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عاراى الال 


جان نول سار . 


الجزائر فى ظل الاستعار الفرنمى 


إلى أرفم ل صوت التحذير والنذير هن وسائل الاستمار الجديدة .. 
فالاستماريون الحدثون يقسمون المستعمرين إلى فيتين : قثة صالمة » 
وأخرى طالحة شريرة ! ! 

وأن الفساد الذى استغمرى ف المستعيرات [إعا مرده إلى هذه الفثة 
الغمريرة » ولى يضاوك فى متاهات هذا الادعاء الكاذب الذى ذهيوا 
إليه تجدثم يتجولون بك بين ربوع الهزائى » حيث قف على يوس الشعب 
وتراه رأى المين » ثم يقصون عليك ألوان العذاب الى يتجرعها المسامون 
على أيدى هؤلاء المستعمرين الأشرار حى إذا فاض بك الأسى والمئق 
قالوا لك : « من أجل هذا ثار الجزائريون 4 فقد أصبحوا لا يطيقون 
هذا الوضعالرجم » فاذا جازت علينا خديتهم هذه وانطلى عليتا ضلاخم . 
خرجنا وحن مقتنعون أولا بأن المتكلة اللزائرية مشكلة اقتصادية » وأنه 
لابد من القيام بالإصلاحات لتوفير الخير للللايين . أ فى بعد ذلك مشكلة 
اجماعية » قبجب مضاعفة المستشفيات والمدارس . وأخيراً فهى مشكلة 
تفسانية مخضم لنظرية « دومان » فى مركب التقص لدى طيقة الهال ». 
والجزائرى الجاهل الذى يرن ح نحت تير الاشطهاد » ويتضونر جوعاً يشعر 
عركب التقس تجاه أسياده . وأن ممالجته وتهدئته تكئن فى مواجهة , 
هذه العوامل الثلائة والتغلب على مشكلاتها فإذا امتلا بطنه والتحق بعل » 


0 ا 


وقضى على أميته » فانه لن جل بعد من أن يكون إنساناً أو فى درجة 
من الإنسان الأوربى ؟ ويهذا وحده تنجدد الأأخوة الفرنسية الإسلامية 
القدعة . 

ولكن يجب علينا -- فى زعمهم -- ألانخلط ذاك الإصلاح بالسياسة 
فالسياسة أعس معنوى أو يحرد : 

فاذا مجتى المزاتريون من وراء اشتراكهم ف الاتتخابات وثم 
يتضورون جوعاً ؟ 

إن الدذين يتحدثون عن الانتخاباتالهمرة والجعية التأسيسية والاستقلال 
المزائرى ليسوا الا مثيرى القلاقل والفتن والشنب » وث الذين يعملون 
على عرقلة المساعى االطيبة لحل المشكلة الزاثرية . 

تلك فى حجتهم وذلك عفر الخ بود أجاب عنها زعماء حمهة 


التحرير الوطى يقولحم : 
« ينا ستقاتقل ونستميت فى القتال 000 سعداء فى ظلل 
الجراب الفرنسية » . 


ولاشك أنهم على حق فى إجابتهم السديدة . بل .جب أن نذهب بعيداً 
أ كبر ما ذهيوا : أن الانسان لا لك إلا أن يكون ثقيا فى ظل المراب 
الفرئسية المسرعة . حقا أن غالبية الجزا رين يعيشون عيشة ضنكا » 
وفى ققر 1 ولكن من الحق كذلك أن تمن بأن الإسلاحات 
الأساسيةلا يمكن أن : تم على أيدى « المستعمرين الصالمين » ولا على يد 
رفسا طم بات ويا فى السباقة عل الرائر » وألا ان ينل ا 
إلا النعب المزا ثرى نفسه حين يظفر بريته » ويكون مستقلا استقلالا 
لا تشويه شائبة ٠‏ 


إ 
١‏ 


إن الاستعار لم يكن محش مصادفة . ولم يكن وليد آ لاف المشروعات 
الفردية . وها هو نظام أقيي حوالكى منتصف الفرن التاسع عضر ء وبدآ 
يوق أكله حوالك عام 184٠‏ ء ودخل فى طور التضصفع والامهبار 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وهو اليوم يرتد بالوبال على المستعمرين . 

هذا ما أود أن تتعرفوا عليه فما يتعلق بالجزائر . الى هى مع الأسف 
العميق أبلخ مثال وأبرزه للنظام الاستعمارى . أريد أن أوقك على قسوة 
هذا النطام الذى لابد أن يتتهى إلى هذه التباية المفجعة ٠‏ 

وكيف أن أخلص النيات اذا ولدت وترعرعت فى داخل هذه الدوائر 
الجهنمية استحالت إل فساد جسم . . فليس هناك مستعيرون صالحون 
وآخرون طالمون ؟ بل هناك مستعمرون لخسب .. ونحن اذا ماعرفنا ذلك 
حق المعرفة أدركنا من خورنا لماذا كان الجزا ريون على حق فى عيومهم 
على بناء هذا النظام الاقتصادى والاجماعى والسياسى » وكيف أن مح ريثم 
بل 'محرير فرنسا ذاتها لن يتحقق إل اذا قفى على الاستعاز قضاء ميرماً . 

لن هذا النظام لم يكن تلقائيا عفويا فالحق أن « ملكية يولي » 
و « الجهورية الثانية » لم تتوصلا ذل أدراك مايننغى عمله فى اللزائر 
الحملة . 

ولفد كانت هناك فكرة تحويلها لللى مستعمرة لسكى الفرتسيين 
الفائفين » وكأن « يوجو »6 اعنلتحوء2-2زه:©1:6 يمن ( بطريقة الاستعار 
الروءاتى » وعلى هذا الأساس منح اللتود العاملون فى الجيش الأثريقى 
مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية ولكن هذه الحاولة باءت 
بالفثل الذريع . 


لقد كانت يغيهم أن يدقعوأ إلى افريقية الأورسين الفائفين من إجراء 
فرنا واسبانيا المتسكين ء فأقاءوا لهؤلاء الرعاع بضع قرك حول مدن 
الجزائر وقسطنطيتة ووهران » ولكنّ الأوئة ماليثت أن فتكت 
أعمهم الأغلب . 1 

ثم ساولوا بعد يوثيةعام م85١‏ أن يدقعوا إلى ملك البلاد موجة أخرى 
من الال العاطلين الذين كانوا مثار إقلاق لقوات الأمن فى قرنسا . 

وتقدر هذه الموجة بعسرين ألفاً » ولكن الكوليرا فتكت بأغلهم 
وعاد 0 ثأنية - 
بعض الفىء فى عهد ( الأمبراطورية الاي )جل نام المناعة وازدهار , 
التجارة.. فإذا السركات الاحتكارية الاستعارية الكيرى تقوم فى رات 
متقاربة . 

ففى عام ١858‏ أنشكت شركة استعارية للتسايف العقارى » ومصرف 

وف عام ١876‏ أنشكت شركة تسليف مرسيلية»وشركة معادن حديدية 
فى ( موكتا ) » وشركة عامة لسفن النقل البخارية . 

وقى هذه الفترة أصبحت الرأسمالية والأمير يالية متلازمتين . 

وقد نصب بجول فيرى 165297 30165 نفسه ليكون الناطق بلسانهذا 
النوع الجديد دن الاستعهار < قال : : 1 

. ( أن قرنسا الى تقلتجانباً كبيراً .ن رعوس الأموال فبها واستثيرتها 
فى الخارج » عليها أن تنظر إلى المسألة الاستعارية من هذه الزاوية . 
إنها قضية الأسواق » بالنسبة لبلاد كبلادناء فبى مضطرة بدافع منطبيعتها 


تن قار 


وصناعاتها إلى تصدير_كيات وفيرة عظيمة .. فإذا وجدت السيادة السياسية 
وجدت سادة المنتجات أى السيادة الاقتصادية ) قكان جول فيرى 
الركن 3 لاجمهورية أاثالئة . أول من عرق الامتعيار اين » 


( بالعمل اسينى أولا) . 
النظام الاقتصادى بعد ذلك 
.وما القضية بعد ؟ 2 
هل .يجب أقامة صئاعات فى البلاد الحتلة ؟ 
' كلا : إن رعوس الأموال الى تستثيرها فرنسا لمكن أن توظف 
فى بلاد متخلفة إقتضاديا » مشكوك فى مقدرتيا وإمكانياتها » وسطول 
الزمن حىتؤق كارها » ذلك أنه يج باعداد كل شىء وتجهيزه من جديد 
وعلى فرض أن هذا ممكن التحقيق » فا جدوى خلق مناقفة مصصطتعة 
إن (فيى) كان واضحاً جد قرءوس الأموال الجديدة لن مرج 
من نطاق ارقا لواحا سد ستستثير فى الصناعات ال٠مديدة‏ الى تصدر 
وكا ت النتيجة ايام لهذا ا الاحاد الجر كى (0م) 
ويمن هذا الاتحاد أو الماجر الجر 0 احتكار السوق اللزائرية للصناعة 
الفرنسية الى يعرقل أدتثارها فى السوق العالمية الارتفاع الفاحش لأسعارها . 


الإ سد 


ولسكن ان تنوى هذه المصائع بيع متتجاتها ؟ أللجزائرين ؟ 
هذا أمر مستحل : قن أين لهم القدرة العيرائية ؟ إن هذه الخطة 
. الاستعوارية ينبغى أن يقايلها خلق قدرةشرائية للستعيرات » والمستعمرون 
طبعاً ثم الذين سيفيدون م نكل الطيبات ويكل الأرباح والذين سيحواون 
للى مشترين ف المستقبل . والواقم أن المستعر هو أولا وقب لكل شىء 
مشتر اصطناعى » خلقته فها وراء البحار الرأسمالية الى تبحث لما عن 
أسواق جديدة ٠‏ 

وقه كان « بيرعوقف » (12هطصاعمؤفت) منذ عام 15٠١‏ يؤكد 
هذه النقطة بالذات في حديثه عن الاستمار « ألرحمى 6 فيقول * 

« إن المتعير قد أصاب ثروته من المكومة »لما عن طريق الهية » 
أو عن طريق هذه الامتيازات الائلة الى منح له . وقد أقدمت المكومة 
علق القيام بتضحيات ضخية من أجل المصالل القردية كان لامكن أن تبذها 
ف بلاد مستثموة استماراً كليا 6" 

وهنا يتجلى بوضوح المانب الثانى من اليناء الاستعمارى : 

إن على المستعسر أن ييكون بائعاً لكى يكون مشارياً . فلان سيبيع ؟ 
أنه سيبيع للستوطنين الفرنسيين . ومأذا ينيع من غير صناعة ؟ أنه سيميع 
لهم متتجات غذائية ومواد أولية . وهكذا ينهض النظام الاستعارى 
محت رعاية الوزير « فيرى » واللفكر التظرى « لأوروى بوليو » 

تاعانق -1:68202 وما التضححيات أل تقدءها الدولة لاستعمر » هذا 


الإنسان الذى ترضى عنه الآلحة ويمبه المصدرون ؟ أن الجواب يسير وهو 
أن تضحى له عمتلكات المسدين » وتقدءها له قرناناً . 


بدا هي السمم 


تقد اتفق أن كانت المنعجات الطبيعية فى اليلد المستعير مما ينبت عل 
الأرض » وهصذه الأرض مخص « سكان اللاد الأصليين © . قَق بعض 
المقاطعات القليلة السكان ء ذات المساحات غير المزروعة » تكون السرقة 
أقل ظهوراً : فإن الذى برى هو الاحتلال العسكرى ؛ والسمل الإجبارى . 
أ٠ا‏ فى الجزائر فإن جنيع الأراضى كانت مفلوحة قبل وصول القوات الفرنسية 
وهذا يعني أن مايزحمونه من قبامهم « ببحرث » الأراضى وزرعها قد قام 


على عملية اغتصاب هن السكان استمرت طوال قرن : إن تاريخ الجزائر 
هو العمل على زيادة الأملاك العقاربة الأوربية تدريجبمياً على ساب الأملاك 
المزائرية . 


وقد كانت جيم السبل بيه موسر 
فنى أول الأمر كانوا ينتهزون أدق إثارة من مقاومة مصادرة الأراضى 
و المجز عليبا ٠.‏ 


وكان 8 بوجو » يقول « لاينينا نا فى شىء أن تكون الأرض الطبية 
لهذا الإنسان أو ذاك » وقد أدت لهم ثورة ١837 ١‏ أجل الخدءات : فلقد 
سلبت مثات الألوف من الأفدنة من المغلوين على أمرثم ويم يكنف الغادبون 
بهذا بل أردثئا تحن الفرنسيين. أن قدم لأسفين هدية جمبلة : أصدرنا لحم 
قانوننا المدلى . ولسكن مامرد هذا الكرم المظم ؟ مرده أن الللسكية 
القبلية عى غالبا ملكية ججاعية ؟ فأرادوا تقتينها ليتاح لاتجار شراءها جزءاً 
ا 

فى عام ١417‏ كلف رجال التحقيق بتحويل الملكيات اللسكبيرة 
لل أخرى ستيية كد ؛ ركان مؤلاء التقونٍ يقومون 


سم هه اسم 


الحققين فى دوائر «حران» أن “مانيةعكتارات عتلكها خسة وخسون على 
المشاع ء فقام ,برشوة أحد هؤلاء المركاء ليطالب بالتقسيم . 
فا أن قمل جى دخل التقسيم فى قيود من الاجراءات الفرنسية © المعقدة 
الطوزيلة انيت بجميع المزكاء 9 الإفلاس وبهذه الطريقة الا عةعلى الاحتيال 
استطاع "حجار الأملاك الأوربين شراء أراضيهم لقاء اقمة خين . 

حقيقة وجدنا فى مناطقنا فلاحين من أفقرثم تركيز الأراضى فى بد واحدة 
أو احتكار التصتيع فباعوا حقولهم والتحقوا بالعمل فى المدن . فإذا عمدنا 
فى بلادتا آلى التوزيم العادل للأرض فلاعكن أن تقول إنهذا العمل يتطوى 
على السرقة . 

أما هنا فى الجزائر فقد قرض قانون آجتبى على اللسادين بداقم السلب 
والَبب - فِن المعروف أن هذا القانون لامكن أن يطبق عليهم » وليس 
له من أثر إلا هدم البناء الداخلى للمجتمع الجزاترى . 

وقد إستير هذا الإجراء فى القرن العصرين نحت ستار كوثه قائونا 
اقنصادياً اقتضته ضرورة ملحة . وما كان الأعليصبح كذلك أو أن الدولة 
الفرنسية لم تخلق بصورة مصطنعة ظروف الهرية الرأسمالية فى يلد زراعى 
إ[قطاعى ومع ذلك ققد امتدح بعص الخطباء فى يحلسنا التيابى فرض قفانوننا 
فرضا اجبارياً على الإزائر » ووصف ذلك بأنه من مآ ثر المدنية الفرنسية , 

وها ذى بناج عملية الاغتصاب : 

فى عام ١46٠‏ كانت أملاك المستعمرين ٠٠‏ ره ١١‏ هكتار . وفىعام 
- 5 أرقيتالىء ٠.‏ دن ٠ ٠‏ راوق عام٠‏ 46 ازادت إلى ٠١*٠٠ ٠‏ لار؟ 


نء 


ولذن فإن ٠٠-١‏ ر“٠لارا‏ هكتار فى اليوم للا الأورويين » وعلك 
الدولة الفرنسية ١١‏ عليون هكتار نحت اسم الأراضى الأميرية * 

أما الجزاتريون فقد رك لمع سبعة ملايين هكتار .فقسب أى أنه فيخلال 
قرن واحد سلب منهم ثلث أرضهم . ولكن انون التجمع قد أضر بعض 
الضرر عصالم المستعمرين الصغار » فبناك اليوم مستة آلاف مالكيزيد دخلهم 
من 1تتاجهم الزراعى عن أثى عضر مليون فرنك وبعضهم يلغ المليار . 
وعلى ذلك فالتظام الاستمارى قد حقق أهدافه . 


فالدولة الفرنسية تفطع الأرض العربية للاستعسين لدكون لحم قدرة 
شرائية يمكنهم من الإقبال على زيادة شراء المصنوعات الفرنسية على حين 
يبيع المستعمرون للأسواق الفرنسية محصولات الأرض المساوبة » و.هذاعزز 
النظام الاستعمارى » واكتملت حلتاته » وعلينا أن تتابعه فى كل مراحله 
ا 

وقد شم هذا التحطيم لآنه أولا كان يقتل قوى المقاومة وستبدل 
بالقوى الجاعية وهن الأفراد » 0 بعد ذلك كان يعمل على إيجاد يد عاملة 
« على الأثل مادامت الرانة] تصن 
على أرباح اع وسسات الاصتعار ؛ ب ة نجام اقنصاديات فر نا حين 0 
اتناجها . 

وهكذا <ول الاستماز الشعب المزائرى إلى يد عاملة زراعية ضخمة 


.م 


حى قال بعضهم عن جزائريى اليوم أَنْهم يشبرون جزائربى ٠م1١‏ ء 
فهم يفلحون الأرض نفسبا » وإن يكن.عناك فارق ييتبما فهوأن الجزا “رين 
اليوم أجراء فيها وليسوا ملاكا لها . 

؟ أو ل نكن السر قة من النوع الاستماره ى المتعيد لكانق الإمكان 
على الأقل أن يقيح الإنتاج الزراعىالمصنم أن لاجزا “دين شراء تتا جأرضهم 
بأنسب الأسعار » ولكتهم لا يستطيعون أن يكونوا عملاء للستعير ين : 

أن على |استعمر أن قوم بالتصدير ليستطيع دفم . عن مايستورده : 
(نه ينتج للسوق الفرنسية . وعلى هذا يدقعه 19 النفلام الاستعارى 
الى أن يضحى عطالب الزائريين من أجل إتراق الفرئسين * 

لقدزادت الأرضالمنزرعة كرماين1؟5761(5 اعتدار ٠٠‏ ٠ر8(‏ 
هكتار أخْدّ أ كثر من نصفها من المسامين_ومعروف أن المسامينلايتماطون 
امور ء ولنما كانوا يزرعون هذه الأراضى المبتزة متهم حبوبا للسوق 
الجزائرية . ولذن فليست ١‏ رض فى الى تنتزع منهع الآن فسب» واعايرم 
الشعي ازا 'رى هن فاته لرتيمى مين تيع أره بالكروم » ومكداً 
حول نصف مليون هكتار » مقتطعة من أجود الأراضفئ ومخصصة كلها 
ازراعة العنب إلى أرض لاتغل شيا للجمهرة الشعبية الجزاثرية . 

وماذا نقول عن الضيات والموالم الموضوعة فى جيم محال بقالة المسابين 
أتسقدونأن النلاين بأكلون برقالا بعد قراغهم هن طعامهم ؟ 

ما تقدم ء مجد أن اتاج الميوب نون هاما عد عأ" بحو المنوب 
الصحراوى . 

ولبس من شك فى أنه سيوجد من يبررون هذا الوضم فيقوأون[ن هذه 
مكرمة من مكارم فرنسا وأفضالها ! ! 


ومعى هذا أن التعيير واستصلاح الأراضى يزداد شا ففيئاً أن 
الرى قد استحدث فى البقاع الجدية الصحراوية . 

وهذه الأكاذيب قد تنطلى على المواطنين السذج القاطنين فى كرسا 
أما الفلا ح الجزائرى فيعل عل اليقين أن الجنوب الصجراوى لا يزال حروماً 

من الرى 6 وأنه أرغم على أن يعيش فيه لأن فرنسأ صاحية اليد العلا 
البيضاء قد طردته من الهمال » وسليته أرضه الصالحة فى المروج الخضر 
حول المدن ٠‏ 

وكانت نتيجة هذا الوضع السىء . .أن زراعة الحبوب ظلت على ما فى 
عليه منذ سبعين عاماً مم أن سكان الجزائر قد بلغو ثلاثة أضعاف ما كانوا 
عليه ءن قبل » ولتنقيل إن ازدياد عدد السكان هو لحدى حسئات فرنسا 
قتذكر أن أشد الشعوب يؤساً هى أ كثرها ذرية .فبل ترانا سنطلب من 
المزائريين أن يقدموا لاد" الشكر لأنها أتاحت لأبنائهم أن يولدوا 
فى جحم العوز والفاقة » ويعيشوا عبيداً » ويقضون تحبهم جباما ؟أما لين 
يشكون فى هذه المقيقة الدامغة ‏ فإليهم الأر قام من واقم الاحصاءات 
الرسمية : 

فى عام ١81/9‏ :' كأن نصيب كل فرد خسة قناطير هن الحيوب 

وفى عام 1101 : أربعة قناطير . 

وى عام ١54٠‏ : قتطارين ونصف . 

وفى عام ه54١‏ : قتطارين . 


وف نفس الوقت » كان من جراء تضييق الملكيات الفردية إلناء 
طرق المسير وحقوق المرور - 


سد 0[ لد 


وق الجتوب الصحراوى حيث جعوا قيه الفاتمين على تربية الماشية عن 
اللسامين فقد ظلت ٠واشيهع‏ على الها من المزال والقلة . 

أما فى العمال فلا أثر لا » وقد كان فى المزائر قبل عام 9و 
تسعة ملايين رأس من الماشية . أما فى عام فل يكن اديها أإكثر 
من أربعة ملاإين . 

أما الإتناج الزراعى اليوم قهو ا بلى بالأرقام : 

يشل المسامون ما قيمة 41 مالياراً من الفرنكات . 

والأورويون ٠١‏ قيمته 31 ملياراً . 

أى أن كسعة ملايزث نسمة تقدم ثلث الإنتاج الزراعى » وهذا الثاث 
هو الحدد لهم للاستهلاك » أما بقية الحصول فيصدر لل فرنا . وإذن 
فعليهم ب لاتهمالبدائية وأراضهم اللجدبةءواجي تغذية أتفسيم وللا هلكوا 
ويجب أن يستخاص هن حصة المسلمين - بعد أن حدد استهلاك الحبوب 
وهذا يعبى ف ميزانيات الأسر عرز معظم العائلات عن الوفاء بمحاجاتها 
ومطاايها فالفذاء يستنفد كل أموالحم فلايبق منها شىء للاتقاق على 
الكساء والسكى وشراء الحمموب والآلات . 

والسبب الوحيد فى هذا الفقر أن سياسة الاستعار الزراعية الراقة 
قد أضميت عقارنة قرحة قَْ جسم البلاد. 6 وأنها عتص أكل شىء 
وتأتى عليه . 

٠‏ -- يؤدى حجميع الأراضى فى أبد واحدة إلى تصنيم الزراعة 
ولا شك فى أن فرنسا سعيدة يديم جراراتها إلى المستعمرين وبينا قلتقدرة 


المسل الإنتاجية لتوطينه فى أرضضعيقة َه بنسة الس ازدادت القدرة العرائية 
أدى المستعمربن لصادمم وحدثم . 

فالأراخى الت تنتج العنب وتتراوح مساءتها بين هكتار وثلاثة ويستحيل 
فيها استخدام الأساليب الحديثة تعطى +4 هكعولنرا » فى كل هكتار ‏ 
أما أراقى العنب الى تزيد مساحْم! على ٠٠٠١‏ مكتار فإنها تعطى >٠١‏ 
حكتوليرا فى المهكتار وواضح أن ميكنة الآلات اازراعية يؤدى إلى 
البطالة ؤذلك بفعل الآلة الى محل محل الال الزراعيين . 1 

ولو كانت الا ترتملك صناعة لكان ذلك ذا أهمية كبرى » وللكن 
ال اة يلها هذا المق . 
فى أعمال انظ والنشاقة " م لا مجدون ما يسملون بعد ذلك ؟ 0 
"آخرتنزايد أعدادمم وعثاون طبقة الأجراء المستضعقة . 

وي 0 
أربعة أيام . 

وهذه تتام الاستعار البشمة ال لا مغر مها . فهم يبدأون باحتلال 
البلاد » نم سلب الأرض من ملاكها واستغلالهم بأزهد الأجور الى لاعسك 
الربومل أناعله اله البامة الرخيعة عنس مم الزن نيع » أغلى #بايتبغى! 
وعكذا بتري لاع باتتزاع حق العمل من السكان الأصليين وهو حقهم 
الطبيعى ولا يتجد الجزائرى ء وهو فى يته ويم فى أرضهء وفى وطنه الخصمب 
الممرع إلا أن يسقط محت وطأة الجوع . 


ب ١80-‏ ممم 


أما الذين مجرؤون منا بالشكوى من أن الجزاتريين يهاجرون الفرنسا 
ليختصيوا أماكن العال الفرنسيين » قبل تراث يعرفون أن ممانين فى المائة 
متهع يرسلون نصف رواتمهم الى عائلائهم ؟ وان مليوتاً وتصف ال ليون من 
السكان الذين مايزالون يعيشون بين الخبام وال كواخ لا يقبم أودثم الا من 
المال الذى يرسله لهم هؤلاء ال ٠٠‏ ٠ر٠٠4‏ جزائرى الذين أاختاروا 
المنق مقراً لحم نحت وطأة الماجة الماحة ؟ وهذا أيضاً ميجة محنومة من 
تتائج التظام الاستعمارىالبغيض : فالا ريون مرغمون على الوٌاس الخدءات 
فى فرنسا وقد حرءوا مها فى اللمزائر . 

من الاستثار الاستمارى دقيق غايه الدقة بالنسبة ل ”/35١‏ من 
المزائريين : أنهم معلرودون من أرضهم . مكدسون فى أراض غير صالحة 
مجبرون على أن يعملوا بأجور زهيدة تقرب من السخرة وتثير الاثئزاز 
والسخرية ‏ وقد فعل ذلك للثبط عزاتمهم فلا يثوروا ونا من التشرد 
وهكذا يصبح المستعمر سيداً متربعاً على عرشه يعن من يشاء ويذل عن 
يشاء » يعز القلة ويذل الكثرة : فليس هناك ما محمى العامل من غائلة 
العجز والمرض والشيخوخة ؛ فلا تأمينات اجماعية أو صحيةولامستودعات 
للطعام » ولا مسا كن للعال . وإعا هناك مساكن متالكة وقليل من 
الخين والتين » وعشر ساعات من العمل كل يوم : إن الأجر هنا هو أجر * 
الكفاق لاستعادة القوى من أجل استثناق العمل . ْ 

هذه عى الصورة الحية فبل بمكن أن محد على الأقل تعويضآ عن 
هذا البؤس النظم الذى خلته المتتصبون الأوروبيون » فها يطلق عليه 
« الخدمات العامة »© » من قبيل الأشغال العامة والصحة: والتعليم ؟ لو كان 
لنا هذا العزاء » لكان ف مقدورنا أن محتفظ ببعض الأمل » فلعل بعض 


لط 


الإصلاح الذىيفل بمسكنة مقف من هذا البؤس. . ولكن لا, فالتظام 
الاستعهارى لا يعرف الرحمة . 


| دامت فرنسا » منذ اليوم الأول قد اتتزعت من اللزا ثرون ملا كبم 
وأبعدتهم عنها وما دامتقد عامتهم على أنهم :مهل لا عثاون د أتفسهم 
فإن العمل الفرئسى كله فى الجزائر ما وجد إلا لير المستعمرين ومصالمهم 
الذاتية , 


ولن أتكلم عن المطارات والمواق قبى لا تجدى الفلاح تنما إلا أنبا 
تسر له السفر إلى أحياء باريس اتققيرة ليقضى محبه محث وطأة لبوع 
والصقيم أ الطرقات . فا شأنها ؟ إنها تصل المبن الكبيرة 4 
الأوروبين وعناطق الاحتلال العسكرية . 

وعى لم نذأ لتتيح لاجزائرون الوصول إلى منازلهم ومن الأدلة على 
ذلك أن زازالا عنيفاً قد ! كتسح مدينة « أورليائز » ومنطقة « شليف » 
السفل فى ليلة م --؟ سيبعصير ١5664‏ . 

وقد أعلنت الصجف نبأ وفاة لذن أورويا و١٠ا؟ا‏ مسلا . وقد كان 
بين هؤلاء الضحايا 4٠ ٠‏ شخص لم يعر عليهم إلا بعد مرور ثلاثة أيام بعد 
الزلزال ٠‏ ولم تصل التجدات الأولى للى بعش الدور إلا بعد ستة أيام . 
الفرنسى : « ماذا تريدون ؟ لقد كان حؤلاء المساهون عيدين كل البعد 
عن الطرق العاءة » وماذا عن الصحة العامة ؟ 

لفد أرادت الإدارة الفرنسية أن تقوم بتحقيق » بعد زلزال أورليائز 
عن حالة الدور . فتبين عن طريق المصادفة البحتة أن الذين اختارتهم كانوا 


الا 


على بعد ثلائين كلو مثرا أو أريين من المدينة وأن » الطينب سكلف 
بالاسعافي الطبى لم يكن يزورثم إلا مرين فى العام . 

أما ثتافتا المظبية » فن يدرئ إذا كان الطزا ميون : يرغبون حقاً فى 
أكتساءها ؟ على أن من المتقّكد » حلا ينهم وبينها . وان أذهب الى أننا 
كنا فى مثل وقاحة تلك الولاية من ولايات جنوبى الولايات المتحدة الى 
شرعت قاثواً لل سارياً حتى مطلع القرن الناسع عشر » شم فيه « بمحت 
طائلة العقاب »كل من يقدم على تعليم العبيد الزتوج القراءة والكتابة 
ولكتنا على كل حال » أردنا أن عمجمل من « أخواننا ااسالين ٠‏ شا 
من الأميين - 

ولغ عدد الطزائريين الأميين اليوم 4١‏ فى الماثة » وقد يبون الأس 
لو أننا لم حرم عليهم الا-استعال لهتنا . ولكن الواقم أن من «تطليات 
النظام الاستمارى مخاولة سد طريق التاريخ على المستعمرين ٠.‏ 

ولا كان من مقومات القومية فى أوريا وحدة اللغة » فقد حرم 
على المسامين استعال لنتهم «الذات فالاخة العربية 7 تحر ف الجزاثر لغة أجنبية 
منذ عام ١8٠‏ » إنهم مازالوا يتحدثون بها إلى الى وكا ل تعد 
لنة مكتوبة إلا بالقوة » لا بالفعل . ليس: هذا سب بل أن الإدارة 
الفرنئسية قد صادرت دين العرب لى تعمل على فتيهم واتراعم 
من جوثم العرلى . وى ممتار رجال الدين الإسلاى من ين عملالها » 
وقد احتضنت أحط أنواع الحرافات الى تؤدى لل سيادة التفرقة . 

ولاشك فى أن الفصل بين الكنيسة والدولة اتجاه جبورى أصيل 
يصلح لفرنسا . 

أمافى المزائر فإن الجهورية الفرئسية لا تستطييع أن تح لنفسها 


00 مم ١‏ امدسمه 


بأن تكون جهورية فى اللزائر . إنها تحرص علىعدم نثر الثقافة وتمحافظ 
عل المعتقدات الى مخدم الإقطاع » وذلك بإتاحة الفرصة ليظل الإقطاع 
حياً سائداً بإقامة مجنمع يعسرى تسود فيه القوانين ذات النزعة الفردية 
الحرة الى تقو ضكل :هوض فى الجنم الجزائرى ولكتها تبق على الماوك 
الصغار الذين لا يستمدون سلطتيم إلا متها » والذن لامحكون الا ٠‏ نأجلبا 
ذمها يكلمة واحدة تصطنع « تاساً من أهل الللاد » تفصلهم عن الجبرة 
الشعبية ذات العقلية الحافظة » وذلك بأن مجاهم فى نعلاق فردىحر يفصلوم 
عن عقلية الجسم القدعة . إنها توجد جوعاً ولكيها حول ينهم وين 
الوعى المستنير حيث قوم بتضليلهم وخداعهم عا ترحمه لحم من ماخر 
هزلية . 

وهنا ثر.نا «ضطرين اضطراراً الى الرجوع للى محدئنا السالف الذذكر 
هذا الحدث الواقعى الطيب القلب ؟ الذى اقترح علينا القيام باصلاح 
عريض حين تادى بشعاز « الاقتصاد أولا » وإق أجيه على الفور : بأن 
نم ؟ أن الفلاح .عوت من المسغبة » بل أنه بحاجة إلى الكثير ؟ بمحاجة 
الىالأرض والعل والعل » فالأوركة تنوشه و حالة الجزائر الراهنة صورة مؤلة 
تطفح بألوان البؤس التأشىء فى الشرق الأقصى . ومع ذلك فن المستحيل 
القيامبالتخيرات الاقتصادية الأساسية لأن بو سالزائريين وضتكهم ها أانتيجة 
المباشرة الى يتطلبها الاستعار » وال يستحيل لمزالتها مع قيام الاستعار .. 

وهذا ما يعلمه « جيم » المزائريين الواعين » فكلهم يؤمتون بقول 
ذلك المسل « خطوة إلى الأمام » وخطوتان لك الف » تلك هى خطة 
الإصلاح الاستعمارى » الخطة التى نقضى على كل محاولة جدية للتنظم السليم 
الخطة التق لايمكن أن تبق إلا إذا ازداد تكل يوم قسوة وبحافأة للإنانية 


ولتفرض ان فرنا تقترح علاجا لهذا الوضم ؟ أن أمامها ثلاثة حلول 
او فروض ٠‏ 

١‏ - نهى أما أن 'محقق من تلقاء تقسها الإلاءات ال ينقدها 
المستعمر ونكون له وحده وقد مضت فى هذا الل فأعت بناء سدود 
كثيرة وأقامت جهازاً كاملا لارى لزيادة الحصول الزراعى . ولكن 
الحقيقة الى. لا عارى فيها فى أن الماء لا ,روى ؛ إلا أراقى اأوديان والسهول 
الأراضى ابى كانت دما تعد ه نَ أجود أراضى الجرائر وقد اغتصيها 
الأورمون وسرف « مارتان » صراحة 3 ثلاثة أرباع الأراضى 
المروبة انهيها المستعمرون 5 

وإذا كنم جادين أيها المستعيرون قاذهيوا إلى الجنوب الصحراوى 
وتغهدوه باللسقيا والرى ! 

٠١‏ ل ولما أن يشوه الإصلاح بمحيث يصبح مبتوراً أو غير ذى فاعلية 
والحق أن نظام المزائر هو فى حد ذاته نظام شائه ممسوخ . 

ا 00 مة ا نسية توى 0 المسلين يا بانتخاب اب ذلك بلس 
كٌّ عباية الوط 

فالمستعمرون لم يركوا لجز تريين نمنييهم بن هد الجداع » ققد كان 
بالنسية إليهم كثيرا عليهم : لقد وجدوا أن من الأسئن بزويد الانتخايات 
جهاداً, 5 0 هاما : فخير ان أراد أن يقل 
وتسديد"” هم ء 3 الاستمار التديد إلا الاستعار 0 القتع 3 


سما سدم 


9 ب ولما أن ينحى الإصلاح الزراعى جاننا وبمعن الإدارة الفرتسية 
قراس + 

كان قانون « مارتان © ينص على أن يتنلزل المستعمرون عن يعض 
مساحات من الأرض الدولة » مقابل زيادة الحصول الى تنثأ عن ارواء - 
أراشهم » وقد باعت الدولة هذه المساحات إلى جزا رين أعطوا مهلة تساديد 
ديونهم فى خسة وعصرين عاما . وأنتم ترون أن هذا الإصلاح كانمتواضما 
فالقضية بكل بساطة مىأنيشترى بعض السكان الأصليين التارين قطعة صغدة 
من الأرض الى سلبت من آبائهم - 

ولم يكن المستعمرون ليغسروا مليما واحداً فى هذه العملية ولكن 
ليست القضية فى نظرمم آلا يخسروا! شيثا . وانما القضية هى أن بر ببحوادا ها 
بل .محصلوا على مزيد من الرخ . فاقد عودنهم قرنا متذ دائة مينة على 
« التضجيات » التى كانت تقوم .بها عن أجلهم فلم يكن بوسعهم المواققةعلى 
إفادة السكان الأصليين من هذه التضحيات وكان أن أعمل قانون د مرتان » 

وللوقوف على الخطة الاستعارية تلق نظرة على الطريقة الى أعدوها 
فى الدوائر الزراعية لتلقين الفلاح المسلم ميكدنة الزراعة أو أصول الزراعة 
الحديئة لقد عمدوا الىمإشاء مؤسسةوهمية لهذا الترض لم تكن الغاية منها 
إلا رفع طاقة الفلاح الإنتاجية رفماً بسيطاً لايزيد محصوله زيادة ضثيلة 
حى لا عوت جوعا 5 

ولكن مستعمرق فرنا الجدد لم يدركوا فى بأدىء الأمر أن هذه 
اللمؤسسة كانت لبا على النظام - ١‏ 

قفد كان ينبغى أن يبق اتاج الفلاح قليلا حتى ياع بأسعار مرقمة 
وحّى تظل الأيدى العاملة متوفرة . 


عه لوانت 


من العيال الزراعيين يضحون نأدرين إذا ا 
أكثر مطالي » بل. لن املاك المسامين يشكلون منافسة خطيرة 
ثم إن التعليم أيا كان » ومن حيث أتى يصبح وسيلة للتحرر ‏ 
90 ت المكومة عينية فإنهأ تدرك ذلك جيداً م#حى أنها ترفض 
تعليم فلاحينا فى فرنا بالذات » قأولى بها ألا تنصر المعرفة الفنية بين 
سكان الجزائر . 
وهكذا ظلت هذه الدوائر الفنية غير ذات عمل بعد أن هوجت خفية 
فى الجزائر وبعنف فى مرا كش . 
وهكذا إقظل جنيع الإصلاحات عديية الجدوى . وهى بصورة خاصة 
تكلف غالياً . 


ولا علك مستعمرو المزائر وسائل عوياها » بسبب تكاليفها الباحظة 
بالنسة لفرنا . فإن نشر التعليم العام وهو إصلاح غاليا ما اقرح يكلف 
٠‏ مليار فرك 5 إذا حسبنا تكاليف كل ليق ٠‏ ٠٠ر0"‏ فرنك فى 


العام يها لاتتجاوز ميزانية الجزائر كلها "٠٠‏ مليار » واطق أن إصلاح 
التعلم لمكن أن يتحققإلا فى جز 0 مصنعة تبلغ ميزانيتها ثلائة أضعاقف 
ما فى عليه الآن ‏ 


ولكننا رأيتا أن النظام الاستمارى يعارض التصذيع » مع أن فرنسا 
تستطيم يم أن تلتهم الملايون فى القيام بأعمال كييرة . 


وحين نتحدث عن النظام الاستمارى ٠‏ قبجب أن نتناقشس > قليست 
ألقضية قضية آلية مجردة فإن اانظام قانم » وعو يعدل » فدائرة الاستعمار 
الطوتمية واقع ٠اموس‏ .. وهذا الواقع يتمثل فى مليون من المستعمرين 


0 ا 0 


وأبنائهم وأحفادثم » شيوا فى كنف الاستعار فأصبحوا د-كلمون ويعماون 
وفق مبادىء التظام الاستمارى . 
ذلك أن 3 مصنوع كاللواطن الأصلى : إنة مرتبط يوظيفته 
ومصالحه مرتيط مع المكومة الاستععارية بالميثاق الاستعمارى » فبو 0 
لصالمحه 7 00 من بيع محصول أللد الستسر . 
قد خلق زراعات جديدة تتكس حاجات فرتا أ كثر مما تمكس 0 
السكان الأصذين ٠‏ فبوإذن يعمل فىازدواج. إنله «وطته» ثرتساه وبلده» 
المزائر وهوق المزائر .مثل فرنا ولا يريد أنتكون له علاقات بسواها. 
ولكن مصالحه «الاقتصادية» تدقعه إلى «عارضة الميئات «السياسية» 
فى وطنه فهذه الحيئات الفرنسية ذات أنظمة دعقراطية بورجوازية قايمة على 
الرأسماليةالحرة . وعى تتضمن حقالاشخاب وحقالاجتاع وحرية الصحافة. 
ولكن المستعمر الذى تتعارض مصالحه ٠باشرة‏ مع «صالم الجزا رين » 
والذى لا يستطم أن يعيش إلا على الاستغلال م لا يستطيع أن 
أن يقر هذه الحقوق إلا لنفسه ويتمتع تم بها فى فرنسا وسط الفرنسيين ٠‏ 
وهو منهذه الناحية ينض كل البغش أن عتد انعا تالفرنسية إلى خارج 
فرئنا دن هذه الحالة يمكن أن يطااب بها الشعي المزائرى ؛ ويكيد 
كل التأييد النزعات المشار. ية الى لانذهب مذهي شمول المريةالبورجوازية 
من أن ميم الناس يتمتعو ن محقوق واحدة > بل أنه يصع عن المزائرى 
رجلا أدلق مستوى الا » واستنكاره لا نمؤن به الهميئات 
السياسة ففوطنه حين يريد مواطنوه أن يإسطوا نزعاتها «علىبلده »يورث 
عنده نزعة اتقصالية . أليس هو زعيم المستوطتين المزاريين الذى قال منذ 
بضعة أشبر : « إذا كانت فرنسا حائرة » فتتحن نمل لبا » . 


ا 


ولسكن الناقض بلغ مداه حينيذ كر المستعم رأن المستوطنون الفرنسيين 
معزولون وسط المساءين » وأن أسبتهم عى تسعة إلى واحد . والمق أنهم 
عا رفضون كل نظام يعنح السلطة للا كثرية » لأنهم فرضو! على أتقسهم 
العزلة ؛ فا من وسيلة أمامهم للبقاء للا القوة . 

ولكن هذا السبب أى عزلهم, - ولأنهم يشعرون بضآلة عددمٌ 
ترام داكا فى حاجة إلى حناية الوطن الأم » أى قوة الميش الفراسى . بمحيث 
أن عؤلاء الستوطنين المنعزلينزمحيون حياتين » ويؤمنون بنديتين» فبيما ثم 
يؤمنون بالجهورية فى فرنسا ‏ إلى الحد الذى تسمح لهم هيعاتنا أن يقيموا 
لم « سلطة سياسية » عندءا ‏ إذاثم فى الجزاثر فاشيون متطرةون 
يبغضون دعقراطية الجوورية ويؤثرون الجيش الجهورى بالمب المنيف . 

وهل فى مكنتهم أن يتعللوا .ن ذلك؟ لن يستطيعوا ماداموا مستعمرين 
قد حدثنا التاريخ ان بعض النزاة الذين أقاموا ى بأد 5 واستوطتوه « 
وامتزجوا بأهل الللاد وانهى بهم الأمر لل خلق أمة جديدةءلها مصالم 
قومية مشتركة » بالنسية لبش الطبقات على الأقل . 

ولكن الاستعيار قد وقف سداً منيعاً وأقام حائطاً سميكا فولاذيا بين 
المستوطنين وأعل البلاد الأصلبين . 
المدة أى زواج مختاط أو تتحفق أية مودة فرنسية إسلامية اعتقاداً منه 
أن مصاحة المستعمرين هى محو الشخصية المزاترية .٠ن‏ أجل فرنا. 
قلو كانوا موّمنين ,الجزائر وتقدمها والإيقاءعليها لعملوا- محدوثم مصالحهم 
الخاصة ‏ على الاهنام ,بالتنمية الاقنصادية والثقافة فى ازا كر . 

وف قترة الاحتلال ترى الوطن الأم واتعاً فى أحابيل الاستمار ما دام 


سس عع مسد 


+4 0 5 

يفرش سلطاته عل الجزاثر مع أن الاستعار يلطخ سميته ومحط من شأنه 
نم إن الاستعار مجبر الوطن الأم على ليفاد فرئسيين روحهم دمقراطية آلى 
الجز ار وقد يلقون حتفهم لادفاءاً عن المرية ولكن دفاعاً عن الاستبداد 
والظل الذى يضطنعه مستعمرون فاشيون 0 ولكن المثقة تضيق هنا اما 
فالظم والطغيان الذى عارسه لمصلحهم يعرضهم كل يوم إل مزيد من الإحن 
والأحقاد . ففرقنا السكرية » قدر ما محمييم ‏ تضاعف من الأخطار 
الحدقة بها ء مما جل وجود الجيش أمراً لا محيص عند وسوف تكلننا 
المزب هذا العام » إذا نحن واصلناها أ كثر من ٠‏ ٠*ملار‏ فرنك وهذا 
ها يوازى جموع الموارد الجزاكرية . 

وها تحن أولاء نطل الى النقطة الى .هدم عندها النظام نفسه بنفسه : 
أن المستعمرات تبهظنا بنفقاتها أ كثر مما تدر علينا .7 

لقد كان المستعمرون مثقفين مع أتقسهم ومخلصين لنظاءهم حين قوضوا 
دعام اجتمعالإسلاي » ومنعوا حق الُثيل عن السليين » فالكثيل كان ممناه 
ضهان جيم المقوق الأساسية لاجز ارين » وأن يفيدوا منمؤسسات المعونة 
والأءن وأن ونم فى مجلسنا النيالى مائة نائب جزائرى. وأن يه ا السبيل 
للسامين ليعيشوا فى مستوى هن الحياة ءادل مستوى الفرئسيين وذلك 
بإجراء إصلاح زراعى حقيق وتصنيع البلاد . ٠‏ وكثيل اللزائريين معناه 
إذا محقق نهاية الاستعبار : فكيف يسوغ الاستمار هدم تفسه بنفسه ؟ 
ولكن مادام المستعس لا يهمة إلا مصلحته وسعادته ولو على أثلاء 
الممتعمرين وبؤسهم 'فلا بد أن يكون لهذا الموقف |لالمى رد فعل يتمثل 
فى وعى الجاهير . 

لقد ١‏ كتثفت الشخصية الزائرية نفسها كرد فمل للتجزئة والنخال 
فى سبي لالحاة + وليست القومية اللزائرية مجرد إحاء للتقاليد والمواضعات 


اماع 8 ممه 


والصلات , وما هى الشخرج الوحيد الذى ملك الجزا ريون أوضع حد 
لاستمارم واستغلالهم . 

لقد رأينا جول فيرى يصرح فى الجلس « حيتالسيادة السياسية تكون 
السادة الاقتصادية . . » 

وحن نرى أن اللزاتميين ينرنحون ويتساقطون من جراء سيادتنا 
الاقنصادية » ولسكنهم يأخذون عبرة من هذه التجرية الى كر يهم » فلقد 
قرروا من أجل عدم سيادتنا الاقتصادية » أن .هاجوا سيطرتنا السياسية 
وهكذا خلق المستعمرون لم أعداء مثر بمين » قأظهروا للمترددين الثا كين 
أنه يس هناك من سمل أمامي الا طريق ال 0 

لن المسنةالوحيدةالى يمك نأن ند كر للاستعار فىأن يظبر ,عظهرالصلاية 
والتشيث من أجل بقائه واستمراره وفى هذه السياسة التشددة يضم نهايقه . 
ويقم للده . 

أما اللرسالوحيد الذىتمامتاه منهذه الأحداث ‏ تحن فر نسيى الوطن 
الآم ‏ قبو أنالاستعيار يعمل الآن على هدم كياته » ولكنه مازال سادراً 
فى تعكير الجو . نه عارنا » وهو يتنكر لمادئنا ويظهرنا بمظهر ساخ رمام 
العام . انه ينقسر بيننا وياء العنصرية »5م أشيتت ذلك حوادث «.وتيليه» 
أخيرأ وهو يفرض عل شياينا بذل حيامهم رغها عنهم من أجل ميادىء نازية 
محار يبا مند عشر سئوات » وهو يمحاولأن شرن أعمالهالوشية مخلق الفاشية 
فى داخل بلادنا » قرما ذانها » وأن مهمتنا فى أن نساعده على أن يانظ 
أقاسه الأخيرة لانى المزائر وحدها » بل حدما وجد وأ كان » .ولاعك 
أن الذين ينادون بالتخلى عن المزائر م أناس بلباء » فليس لنا أن نتخل 
جما لم نملك قط ب 0 


الك 50-7 لاك 


جديدة . . علاقات بن فرنسا الحرة والجزام الحرة . . ولكن فلتحذر 
هذا الخداع المغلف بالإصلاح ققد يتأى بتا عن السبيل الذى رسمناه . 

ان الاستمارى الجمديدى هو إنسان يخبط فى متاهات الشلال ما دام 
يعتقد أنه فى الامكان نحسين النظام الاستمارى أو هو انان يقسم باللؤم 
والمكر » فهو يقترح الإصلاحات لأنه على يقين عن أنه لامتم من ورائها . 

أن الإصلاح سيتحقق من غير شك ولسكن الشعب الجزائرى هو الذى 

7 2 - 

لن العىء الوحيد الذى .يجب أن تقدمه لاجزا رين اليومهوأن نؤازرثم 

فى جهادم لتحريرثم ونير الفرنسيين من وصمة الاستعار البغيض . 


يس لا لم 


شبود من أنجندين . 


لقد نيرت ف الفترة الأخيرة بيانات ووثائق عن وسائل السلام الى 
تتعها فرننا فى الجزائى -وذلك فى كعاب عنواته « شهود من الجندين 6 
تدع معتمصعة قاعممة8 122608 فهل اطلعم عليه ؟ ؟ 


إن هوّلاء العائدين من المسيحيين كهنة ورجال دين محندون . 

وعن ن الحتمل أن تمختلف آراؤثم فى السياسة وتقباين رغم ألهم لم يذ كروا 
لنا عنبا شكاً ولن تكن رغبهم جميعا آ الكثف عن هذا اقرح الذى 
قثا فى الجيش ولن لم يسمه كله » والذى أصبح من المستحيل محديد مكانه 
بالضيط- وعن ممارسة الدكتاتورية العنيدة وأساليب العدوان والاستغلال 
والقسوة » فهناك تسلب الأسرال وتنتبك أعراض النساء » ويشقم 
عن المدنيين غمارسة إبادة الجنس وقتل الجاءعات دون أدى محاكة » 
ويسامون أبشم أدوات التعذيب فى استجوابهم للإدلاء باعتراف أو تقديم 
امات : 


والحق أن هؤلاء التهود مدثوا فى صراحة احا سباي رام 
'المرب الى شهدوها بأعيهم ولسوها بأتقسهم 

لن هذه الشهادات العادلة » المنصفة آل مجيزها أشد الئاس لمجراما » 
نما تاف وثيقة رهية » وأنٍ قراءتها أ عير 4 فطالها غالب نفسه 


جلو سك 


للإنتقال من سطر إلى سطر ومن ثقرة إلى فقرة : 

وبالرغم من ذللك العتاء المعنى فالى أوصيم بقراءة هذا الكتيب » 
أوعن جنيع الد. نل يقرأونه للآن بالقراءة ٠‏ 5أنفنى أن يقرأه ه جيم 
الفر نسيان » ذلك لأننا مرضى ثعانى من داء وييل ٠‏ 

لن فرنسا الحمومة » اللأخوذة بأحلام محدها التليد ٠ن‏ غير أن تستشعر 
المجل + جخط وسط عم دامس ونحت وطأة كابوس تقيل لاتستطيع 
منه حرا كا , فاما أن نرى كل شىء أمامنا بوضوح تام ولما أن نتفجر 
بالسبخط والغضب . 

0 عانية عشر عاما نرى أن بلادنا كانت فريسة لما سوام القانون 
( عملية قتل المعنويات ) والمق أن قنل معنويات أمة لايتاق أولا تحطيم 
معنوياتها وما يكون بامحطاط أخلاقها . 

ار لاساو ار هر 

58 ندل إأسواتا وفى أيدين!ا السلطات ونتطيع بطريقة ما أن 
نسحيها . فان ثورة الرأى العام تستطيع أن تقل الور راء:وينشن. أت 
نكون على علم بالجرائم التى ترتكب ياسمنا حى نستطيع ليقافها » وهذا 
الشعور بالذنب الذى يرقد فى نفوسنا من غير أن يتحرك ينبغى أن نضعه 
فى حابنا وأن نذل ضفل لكى تستطيع احتإله . 

على أننا لم تتحط إلى مثل هذا الدرك حتى نسمع صراخ طفل معذب 


اوم د 


فلا تتألم ولا نشعر يهول المصاب )١(‏ . 

وقد يسبل علينا أن هون من هذا الأمر لوآن هذه الصرخات تطرق 
أماعتا بالفعل » ولكنهم فى الواقع يسدون إلينا جيلا بكتانها عنا . 

ليست الفحة فى الى تقتل معتوياتنا أو البغض والمتد ولأما فى كان 
المقائق عنا حتى نعيش فى ظلام لا أول له ولا آلخز» وقد نسهم محن أنفسنا 
فى الؤهاء عليه . 

لن حكامنا بمحرصهم الثديد على توفير الراحة لنا لايتورعون عن 
ألا وزودونا بالمعاومات والمقائق الصححة بتعمدث لمنذاءها أو تصفيتها . 

فتلا حين يقتل الثوار أسزة. أوربية لاتتقل الينا المنخفدياً من أخبار 
هذه الجزرة حت ولاصور الثت والأجساد الممزقة » ولكن حين لاجد 
محام همل أى ملجأ من جلاديه الفرنسبين غير الانتحار فإن الخبر يثار اليه 
اقتضاب وى كلمات قلائل ( حرصاً ) على حساسيتنا . 

فالتفاق والخداع والكذب واجب على ناقلى الأخبار فى فرشا » 
والجرعة الوحيدة هى تعكير صفونا . 

ولقد أ كدوا ذيك الواقع للسيد بايريا 26765882 فلن نهد فى'طلزائر 
من مكنه إنكار الأحداث الى تقلها إليئا » وما أخْذوه عليه كسب أبة 
روأها لتنا من الفرئنسين 5 


وحناك أيضاً جنود فرتسيون يذيحون فى شوارع مدن اللزائر حت 


. ) و 555 من كتاب ( شهود من الجندين‎ ٠١ تراجع الصفحنان‎ )١( 


”ا يم 


أنظار السكان الأورسين المنعطثين لإثارة الحرب . ولكن هذا ليس 
لن حقيتة إفربقية هى خخر قوى آممر لا تستطيع رؤوسنا المرهفة أحتاله: 

فاذا يصيب المستوطنين إذا ترنحت البلاد الفرنسية ؟ | 

إن الحدوء هو ما محتاج إليه » ومحتاج أيشاً إلى فرة استجام وبعض 
أأوان التسلية : فنذ عهد لويس السادس عشر أصبح كل فر سى يتا 6 
وأن يحكومة موليه تعرف حداد طبقتنا البرجوازية وقاسها إياه » ومى 
على استعداد لتقديم أية تضحية.» فقد نصبت ملكة امجذرا على عرش فرنسا 
لمدة ثلاقة أيامفا ألذ ذلك وأجله ! ! 

إن الناس يتحدثون فها ينهم من غير أن يعرف بعضمم بعناً » وم 
يماسكوق بالأيدى ويرقصون . وبالرغم من ذلك فإن فى الجزائر أبطالا 
مكلغفيث يواصلون جهادثم » فليس عند الملادين أيام عطلة أو أعياد فإن 
الإذاعة حمل إليهم آيات جنودنا فيقولون لأنفسبم : « أما وقد حصلوا 
الآن على غايتيم خليتركونا وشأننا عا 
وقد توجهت الملسكة فى أثناء استراحتها إلى قصر وندسور فإذا فرئسا 
وهى فى سورة الحب والمرح تسقط أعياء وتلازم الفراش » .فا كان 
من المكومة الفرنسية إلا أن أعارت ألينا من طرف ختى وثى عثى 
على حذر هامسة : « لا قلقوا نومها © ! 

وبالرغ, من هذا فإذا أتبح أواحد منا أن يستيقظ من سباته » وأن 
يسأل ممرضيهفسرعان ماتعمد الحسكومة الىحيلة أخرى » وبأسر ع مايمكن 
تؤلف لنة تتحصر «مّها فى التخفيف من مسئولياتنا وأن تقول لنا : 

« هل مياوزنا الحد ؟ ؤهل حدث منا سوء تصرف؟ »© 


سم #1 لم 


رما » ولكنها مرة أو مرتين » ولابد أن تفم أخطاء فى امروب . 
ثم خبرونا : ما الذى يمنلكي ويقلق بالك ؟ إنك تعيشون بيدأ عن 
الجزائر » ولا تعرفون القضسية عل حقيقتها » تأواوا نمم 
إذن هذة اللجنة الى سنكوتها ٠ن‏ أشخاص متصفين بالطيبة متخصصين 
فى حالات الوساوس وتلق الضمير » فابلغوها ما ياورمٌ من قلق » 
وسوف تتقله هى الى الجزائر » أءا أنم فتا.وا قريرى العين مرتاحى 
الضمير © . 

ولكن ليتنا نستطيع النوم » أو نستطيسم جاه لكل شىء ! ! 

ليننا منعزلون عن اللزائر عجزر »هن الصمت ! ! وليتهم يستطيعون 
خداعنا ! ! : 

علن الأجنى قد سعطيم حيقذ أن يشك فى ذ كائنا » ولكنه لن يشك 
فى سلامة فمائرنا . 

. والواقم أنتا لسنا سليمى الضمائر . إننا قذرون. إن ضمائرها لم تسكر 
وهى مع ذلك مبيلة ٠.‏ وحكامتا يعرفون ذلك حق المعرفة . وثم بريدوننا 
على هذا التحو . لمن كل الذى يريدون أن يتاح لهم يهذه الرعاية والعناية 
والتحفظ هو اشثرا كنا فى الجرعة 'محت ستار هن الهل الزائف » فالتاس 
ججيعاً قد سمعوا بأساليب التعذيب » وتسربت هذ الأنناء إلى الصحف 
الكبرى رغركل شىء وكل رقابة . ونعمرت صذرى الصحف الى تشم 
بالقعرف يعض شمادات مختلفة . 

وتداولت الأيدى تعسراتعديدة » وعاد جنود يتحدثون عما شأهدوه 
ولكن هذا هو ماعخدم الذين يحملون على إفساد المعنويات وزلازلة القم : 
لأن كل شىء يتوه أو ينبت فى الكتل البصسرية » ويجب أن مهد السبل 
للأنباء الواردة من هنا وهناك ثم تلتوى بها السبل الضيقة المتداخلة ويقضى 


لمات 


على الأنناء . أما الف والسناة فلا تقرؤها غالبية الفرنسيين لأنمم 
لا يستطيعون قراءتما » ولنما ثم يعرفون أشخاصاً بأعينيم عردون ل : 
وككثيرون هنا لم محدث أيدأ أن استمغوا إلى يجند وهو يتكلم » وأنما قل 
اليم ما كان يروي بسن 'الجندين المادن . 

وهذه العهادات البعيدة المتناقلة فى تواتر. مكذب رسماً » ثم تتشاءل 
فى أئناء داولما تدرججاً . وهنا ندخْل فى دور التساؤل ويا للأسف ! لماذ! 
نصدىكل هذه الرؤايات ؟ ؟ أين عى الأدلة ؟ أين ثم السهود ؟. 
أما الذين يقولون أنهم مقتنعون ؟ فلا" نهم كانوا كذلك من قبل ٠‏ صجيح” 
أنه لمكن رفش جواز حدوثها ولسكن علينبا أن ثثريت وأن نننظر » 
وعلينا آلا نصدر امك قبل أن نا كدء وإذن فنحن لاحم ولا نستعلم 
كذلك . فجرد أن تحاول الحصول على أوراق الدعوى حثى يتحول يتعنا. 
الواضح إلى غابة بكر : نسمع فيها دوى. الطبل من مسافة بميدة » وبذكل٠‏ 
غامض ء وإذا أردة ا .هن مصدر الدوى رأينا أنقستا السير قى حلقة 
مفرغة “م تكثنى بأن تقول : يكفينا ما نتحمله من هموم شخصية ولاداعى. 
لتحمل.هموم الآخرين ٠‏ 

أن '"الدذى قِضى يومه فى اكد والسل وقابل فى عكتبه كثيراً هن 
. مضايقات الجياة اليومية ء ليس ملزيما بأن يقضى السهرة ة فى جم الأخبار عن 
العرب ومتأعبيم ٠‏ 1 

وهذه عى أول ]أ كاذيبنا ‏ ليس على الذين تفسدون الخنويات إلا أن 
يقفوا معا ويقولوا : إننا سنتجز العمل بأتقسنا . والمق أن الهموم الذاتية 
لأحول هن المرء وبين قراءة الصحيفة اليومية بعد العشاء والمم على 
القضايا العامة يلبى عن القضًايا الخاصة ‏ 


ولن ذرف الدموع أو الاستسلام لعسر هضم عئيف يثسى الغضب 
المسكنوت فى النفس طيلة التهار . لن الصحف مخايلنا : فهى تريد أن 
تدخل ف روعنا .-أتنا طييون... وهنا يكن الكذب ؛ وتبرمره يسير فَإننا 
تنقصنا الأدلة ولذيك لانستطيع أن نصدق ثيكاً . غير أننا لا نبحث عن هذه 
الأدلة لأننا تمسر على الممرفة ٠‏ وها الذى كان يبغيه الذين يقومون على إفساد 
معتوياتنا ؟ (مهم يغون ذلك ولا شىء سواه:: حهلا قأعا على الحذر ». 
ولاعكن التجاوز عنه » إنه يدفمتا لإلى طريق الحوان ويقربنا شيكاً ففيئاً عن 
حؤلاء الذين كان يجب علينا أن حك علييم » حتى إذا اقترينا متهمكل 
القرب لم نلبث أن نصيح : التاس لإخوة » « والناس سواسية » ثم تريمى 
ق أجمايب 

أما كذيتنا الثانية فقد أعدوها لنا . أن الفخ يتمثل فى اللجة المدكلة 
و .ذا لو أمكدنا أن تق بها » ولكن على فرض أننا نريد ذلك » فن أين 
تستمد الخداع اللازم 7 قائدة أية لحنة حين تزداد المذابح والجرام 
الى جع أخاء الخزا را يعن اذى يقل سينقل الها وهى فى مدينة ار 
م يقارف فى الريف ؟ ومن 0 أى شىء ؟ أتراها 
شتذكر الناس .محقوق الإنسان ؟ أن. اليم يعرفونها .ها ذيهم السيد 
« لاكوست » أن القضية تنمثل فى الاعتراق .محقوق الإنسان : فكيف 
بماد لها أن تبلغ ذلك ؟ . 


ولذاكان الوزير الفيم لا يستطيم أن بحد من الأجمال غير المسروعة 
قبل يظن أن سان يضعة مستشارين معة 5 كه من القضاء على هذه 


1 لكك 


الأعمال ؟ وإذا كأن هو تفسه يستطيع أن يقضى على الجرام والماثم » 
فاخاححه لبجم ؟ المينقة حي أن الكومة تامت مركا ما ) برج اليد 
موليه بأنه « قلق مضطرب 6 وأنة ب يبثى التنور فى الموضوع كله ٠‏ واذا 
بحن صدقتناء كان لنا دك ونا" 

إن الكلمة الإنسانية موضوعة لكى تصدق . وإذا نحن لم تصدقه 
كان لنا عنرنا : 

فكللة السيد « موله » مؤضوعة لتكون مثار شك ورية . اننا 
نعرف أن بلنة اللتحقيق ستسكون من رجال لا غبار عليهم ولا مطعن فيهم 
ونعرق أيضا أنها لن تستطيع أن ثؤدى أى شىء : 

إن تزاههم جب وان تع رلك عن رياد م 
االمكومة ثقتنا وإن كنا نعتمد عليها لى تبدد شكوكنا 


يجرمون . مجرمون مرتين ٠ ٠‏ اننا نقمر بأثنا فريسة ضيق واضطراب » 
إن للم يكن هو الول بعد فإنه التذير بأن الحول قريب منا وأنه يتبددنا 
لدرجة أننا لا نستطيع ولا ريد أن نلقاه وجبا أوجه 3 وكأد يام بريق 
يمخطف الأبصار فنبتف : « هل كان هذا صميحا ؟ » . 


وهكذا يجدكل هنا جاره مرياً ويخعى أن يبدو هو مريباً أمام. 
جاره . قد مختلف بعش الأصدقاء فى الرأى حول قضية اللزائر ولكن 
ذلك.لا يحول دون احترام بعضهم لبعض . ولكن ما القول فى الإعدام 
بالجبلة أو إيادة الجنى ؟ وء القول فى ألوان التعذيب الختافة ؟ هل من 
الممكن الاحتفاظ بصداقة هؤلاء الذذين يقرونها ؟ أن اليم واجون ينظر 
بيضهم للى بعص وكل منبم محدث نفسه متسائلا دما الذى يعرف ؟ ما الذى 


لل هث"ا اعد 


يظته ؟ ما الذى اعتزم أن ينساء ؟ » للن الناس عنافون الحديث فما ينيم 
إلا إذا كانت أفكارثم متغامهة متقاربة . فإذا حدث واكتثفت مجاملة 
خبيثئة من إنسان شد على يدى فإن .هذا الإنسان لا ينطق بشىء ؟؛ ومن 
الو 0 اا 2 فالسكوت رضا « م يقولون » غير أى أنا 

ولكن لتفرش أنه هو الذى كان يأخذ على ضبق وتخاذل ؟. 

: أن الحذر يشْرض عليتا عزلة جديدة : وهذه حالنا فتحن نعيش فى 
اتفصال عن مواطنينا شية أن محط أو محط من قدرنا م 

والحقيقة أن هذا شىء. واحد 0 فتحن ججيعاً متشامهون ونحن تتحرج 

من أن نسأل الآخرين لأن اجاباتهم ستكشف عن انحطاطنا وضفنا فثلا إذا 
ا .هذا السؤال ليتحلل من قلقه » ويلق بأثقاله ويرر جرامنا : 

والثوار ؟ ألم يرتكيوا الفظائم ؟ 

نفهع خأ أن الرعب والظلام والصمت المطبق قد أهوت بناءرة أخرف 
إلى غصور الثأر' البديرية . 

وأن نحم على الفرنسيين يوصف وأحد هو أنهم ذوو ضما فاسدة 
ريها نستثتى متهم السيد « موله » ! 

وهذه الشمائر ف الى تتزع بنا للى الإجرام :أن تشتت قكرناء 
ولعبة « الغياية © الى نلعمها فى داخل أقسنا . وهذه المصابيح الى فت 
ضوءها » وهذا الملق المؤسف » ينيغى ألا نجد فيها ججيعاً طريق الخلاص 
ايل قير ترد عميق » إنتا مهوى إلى قاع البحر وقد تثور ثائرتتا عتدما 


ا ا 


نزى الآخرين يصدرون كلهم القاسى عليئا » فيجرقنا غضينا هيثاً ففيكا لل 
الشاركة فى الجرعة : 

ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تنكلم فإنها تعامل هى 
الأخرى الزنوج فيها معاملة ' شاذة : 

هذا صميح فإنه لا ييحق لأمريكا أن ت#سكلر » ولا يق كذلك للسويد 
“الى ليست دولة مستعمرة » لا يحق لأحد أن 0 
ش أما نحن فيجب علينا أن نتكلم » وهاتحن أولاء لا شكلم . أن لنا 
مراسلين شرفاء لا تنقصهم الشجاعة » يدلون ألينا .ها يعرفون كل يوم 
أو كل أسبوع فإذا نحن نسعى إلى هدمهم أو سجئهم . 

وهكذا يقل الاستماع الهم ولكن ما دهى الأصوات الشريفة 
المدوية الى اعدث ترم الرائيمة ة الأوغن فى نوفير الماضى ؟ 

لقد فاضت أتفسناجسرات » وصعدنا حر الأنقاسوزارنا لوقف التدخل.. 
السوفيى ف الْجِرْ(١)‏ » مادهى هذه الأصوات اليوم فلا تفضى الينا _بكل 
شىء عن أنفسنا » عما تفعلة فى الجزائر 1إننج محيطون مُكل دقيقة وجليلة 
وليس لك عدّر الجهل » والوثائق والأدلة “نحت أسماعم وأبصارم . 

إن الأمر يتعلق بنا اليوم وحن ببحاجة للى أن نغرف وأن نصدقء لتم 
وحدم : بيدم خلاصنا من هذا الكابوس الام على صدورنا ولقاذنا من 
هذا العار الذى ألصق بدا ولكنتم وا أسفاء ساكتون سكون القير ونه 
لتقديرخاطىء إلا ,> علينا من متم اليوم » بل من ثورتتك فى نوقير' 


٠ الماضى‎ 


. » طْنة كتب تقافتنا‎ « ١565 كان ذلك عام‎ )١( 


سس لاس لد 


لماذا ؟ لأنا صامتوق الآن » ولأننا سنوضم فى مأزق حقير » وى موضع 
سق لنا أن تصدينا له تحن أتفستنا بطالحتا السىء . ل1إنها براءة مصطنعة ».. 
وعروب من المقيقة » ومجاملة مرذولة » وعزلة رهيية وصعت مطبق 
ومشاركة فى الجرم مرفوضة ومقبولة .“ ش ش 

-وهذا ما أسميناء عام م ١94‏ بالمسكولية الجاعية إذ مأ كأن يذبغى لاشعمب 
الألماتى فى تلك الفترة أن يجهل وجود معسكرات التعذيب » وكنا تقول.: 


كت هذيانا . لقد كانوا يعرفونكل شىء ! « وكنا على صواب ققد 
كانوا فعلا يعرفون كل شىء واليوم قفط نستطيم أن ندرك ذلك » فإننا 
أيضاً نعر ف كل شىء "٠‏ 

إن معظم الأمان لم يكونوا قد تاهدوا د داشو » ولا « يوثانواكد » 
ولكن الأناء قد تواترت ألييم من أناس شاهدوا الأسلاك الثائكة 
أو وقنوا على ملفات سرية مطوية فى لحدى الوزارات » وقد كانوا مثلنا 
يعتقدون أن هذه الأنناء غير موثوق بها مطمون فى متها تكانوا يمسكون 
عن الخوش فى المديث وكان محذر بدضهم يعضا . أستطيع بعد هذا أن 
تجرق على اللي عليهم ؟ أو أن نجروٌ على تيرئة أتقسنا ؟ 

من-علينا أن تفرش الأسطة فى ساحة « الكوتكورد » حت تحيل 
العالم على أن ينسى أن هناك أطفالا يسامون سوء العذاب باسمنا وأننا 
لانرفم صوتنا استنكاراً لحذه الأهوال الإشعة أنه لم يفتنا الأوان بعد 
لإحباط عمل هؤلاء الذرين دأبوا على هتك شرفنا القوى وتطويث متنا 
ولايزال من المسكن محطم الدائرة اللهتمية الى أغلقت علينا من مسثولين 
غير مبالين » هذه !اسذاجة البيثة » هذا امهل الذى هو ااعرفة » فلننظر 


إلى المقيقة » فهى الى ستمكن كلامنا من أن يعمل علانية على وقف الرائم 
المقترفة » ولما أن نتبئاها وترضى عنها وتحن بكاءلل وعينا . 

من أجل هذا أصبح ازاما على أن أرشد الجبور إل كتاب الجندبن 
العائدين > قفيه الحقيقة ألمرة 6 والحول المفزع » هولنا نحن » قتحن 
لن نتطيع أن نراه من غير أن تتخلص منه وتقضى عليه قضاء مبرما . 


الجلادو نا 


لفد كان الفرنسيون فى عام ١58‏ -- حيئما كان مصير 6 
فى ضمير ألغيب - يُمانون من القلق والألم ٠‏ وعلى الرغم من أننا لم نكن 
تفك ركثيراً فى المستقبل إلا أننا كنا مين على أن أمراً واحداً يبدو 
مستحيل التقيق آلا وهو أن يكون فى استطاعتنا أن نجمل رجالا آخرين 
يضحون ما تائيه فى تلك الفس ة المالكة . 


لمن كلمة المستحيل ليست كلمة فرئسية الأصل : فاللزائريون فى عام 
١54‏ أصحوا يسامون سوء العذاب بشكل منظم و«ستمر » والكل على 
با يحدث هن لأكوست إلى مزارعى لافيرون . . ولا يستطيع أحد 
هذا وإن كانت فرنسا محت الاحتلال أ كثر يكنا منها ألآن » بالرغم 
من أنه كان لها العذر إذا فى حملت 0 : 
0 الوا ا 70 
وإنه لقول مر جل ا باتحدار شعب وأن كنت على 


وفى أثناء 97 عند مأ كانت الإذاعة الاتكليزية أو المنشورات السرية 


سد 6ع صنلا 


تتحدتث عن « أورادور » كنا نتظر إلى الجتود الألمان الذين كانوا يتجولون 
فى الطرقات نظرة برئة وكنا :تقول أحياناً : [نهم على كل ماحدث رجال 
يشبهوننا فكيف يكون باستطاعتهم أن يفعلوا مافناوا ؟ 

وكنا نفخر بأتفسنا لأننا عزناعن الفهم . 

واليوم نعل أنه ليس هناك شىء قابل للغهم ٠‏ 

لقد مكل شى» فى غفلة واستسلام غير ملحوظ وعندما مكنا من رقم 

رءوسنا ونظرنا فى الرآة وجدنا وجها غرياً منفراً هو وجهنا . 

إن الفرنسين يكتشفون فى غمرة هوطى » هذه الحقيقة الزهيبة : فإذا. 
لم يكن هناك مامحصن أمة من نفسها لاماض عريق ولا رصيد هن الأمانة 
ولاقوانينبا الخاصة .ها وإذا كانت خس عميرة سنة كافية لتحويل الخحايا 
إلى جلادين» فذلك لأن الظرف هو وحده الذى يفصل-فى هذا الأمفوفق 
الظروف يستطيع القرد فى أىمكان وف أى رهن أن يتحول الى ضية أو إلى 
أن يكون جلادا . 

إن الذين استهسهدوا من غير أن يصطروا إلى أن يائلوا أنقسهم هذا 
التساؤلةم السعداء . ه أثراتى اعترف إذا ثم نزعوا أظفارى ؟ »6 وأسعد. 

من هؤلاء؛ وأوائكالذين ميشبوا عنالطوق بعدولم يضطزوا إلأن يسائلوا 
أتقسبع هذا السؤال الآخر : 

« ماالذى أنا فاعله ؟ إذا تراءى لأصدقائى ولخوانىي فى امتشاق 
السلاح أو رؤساق إلى انتزاع أظفار عدو أمام اظطظرى ؟ 6 

وهؤلاء الاب الاين لج خم فى المواقف الجرحة , ماذا" يعرفون عِنْ 
مو 0 


حم ع حم 


القرارات الى تنخذ هنا » .يظنون أنها عندما ممين الأوان ستبدو لم 
مجردة هواء » ولن وضعا غير مرقب سيعيد النظر فى قضيتهم كلهاه نجديد 
وان علهم ان يقرروا هتاك وحدثم 3 مصير فرق ومصيرثمٌ .وهام اولاء 
عروحونوآآترون يفدون وقدأقروا يعجِزثم عن إمكانالتغيير فاحتفظ أغلبهم 
بالصمث وقد انطوت أضالعهم على الحقد والموجدة أميتولد الخوف هنالقفس 
ومن الغير وعبتاح جميع الأوساط ويل ججيع الفئات فإذا الضحية واْلادليسا 
إلا صورة واحدة فيصورتنا 7 

وفى الخالات القصوى » تكون الطريقة الوحيدة للامتناع عن عثيلى أحد 
هذين الدورين فى أن تطالب بالآخر .2 ١‏ 

والاختيار ين هذين الأءرين لايفرض على الفرنسين وهو لم يغرشحق 
الآن » والكن عدم التحديد هذا يثقل كاهلتا : ويسيبه تكون 0 الجرح 
والكين » مما فالحاع من أن نكون السكين والفزع من أن #صبح المرح 
وكلاعا يتبادلان التأثير والقوة وتصحو ذ كريات راقدة 

فنذ جسة عر عاما »كان أشجم المقأوءين معخشون الألم أقل ما كانوا 
بمعخشون استسلاميم . وكانوا يقولون 0 

حين يغشى الضحية الصمت فإنها تنقذ كل شىء » وحن تنكل فليس لأحد 
الحق فى أن عم عليها » حت الذرين لم يتكلموا . ولكن الضحية تتزوج 
جلإدها انها امرأته » وهكذا يغرق هذا الزواج فى ليل الوضاعة وقد كر 
هذا الليل الوضيع »عاد إلى « البيار. » “ىكل ليلة ٠‏ ونه فى “فرنسا سواد 
قلوينا ون أية دماية هاءسبة خافتة تتيح لنا أن نسمع متها أن ججيع الئاس 
يتكلمون ٠‏ 


ست ل سيت 


هذه عى ألوان التعذيب الى تيررها البالة الإنانية فا دام كل واحد 
مئا خائنا بالقطرة » فالجلاء الكامن فكل منا ممخطثهالاتزعاج والتأثروخاصة 
أن عظمة فرنسا على علينا ذلك - . وأصوات ناعمة معسولة تمسر لنا ذلك 
كل يوم : 

المواطن الصالم هو ذو الضمير الطيب أما صاحب الضمير العمرير فلابد 
أن يكؤن من دعاة المزعة والردد . 

وسرعان ما تتحول الدهشة إلى قنوط . فإذا كانت الوطنية همى أن نلق 
بأنفسنا بين مخالب الضعة » وإذا ل يكن هناك أى حاجن فى أى مكان يحول 
بين الأمم أو الإنسانية جميعم' وين أن تتردى ف الميوانية ءفااذا إذا تبذل 
هذا الجهد اتحافظ على إنسانيتنا ؟ أن الحيوانية عى حقيقتنا . 


ولكن إذا لم يكن أى شىء آخر صميحاً »اذا كان لا بد من الإرهاب 
وأن نموت رهبة وخوفاً » هذا الجبد الذى نبدله من أجل الكفاح 
فى سبيل اليش ومن أحل أن تبكون وطنيين ؟ . 

لقد صيوا هذه الأفكار فى رءوسنا صباً »وآتها لأفكار يلقها الغموض 
ويثملها الخطأ .إنها مخرج كلها من هذا المبدأ قسه : 

الإنان هو الذى لا إنسانة قية ولن هدقم من وراء ذلك » هو 
اقناءعنا بسجزنا » وأن تصل هذه الأقكار 1ل هدقها مادهنا لا نواجبها 
والحق أنه يجب أن يعرف عنا فى الخارج : أن سكوتنا لا يعنى قبولنا 
لا يمجرى ف المزاثر.إن صمتنا مرده ليل الكابوس الذى يضعونه وجسمونه 
ويوجبونه ولقد كنت أعرق ذلك من قبل . ولكنى كنت ف انتظار 
الدليل القاطم هاندا قد وحدته ٠.‏ 


منذ حوالى خجسة عضسر يوما » ذلهر كتاب فى لمحدى دور النشر بحت 
عتوان ( الاستجواب ) ومؤلفه هو ( هترى أليج ) الذى لما يزل معتقلا 
إلى اليوم فى أحد سجون المزائر ».وهو يروى » من غير تعليق أو تعقيب 
وبدقة فارطة أنواع الاضطهاد والتعذيب الى ١‏ كتوى يها من أجل اجباره 
على أن يغرف . ولقد ( اعتنى ) الجلادون به كا وعدوه بذلك ثم أقسهم : 
ققاسى عذاب العطش » "عاما م كاثوا يفعاون أيام ( البرتفيلية ) . 

وأضيفإليه هذه الأفانين المديدة الى أدخلها عصرنا المتمدين » عذاب 
الى بالتار وحرقة المحلش . 

إنه كعاب لانتصح التفوس الحساسة ذات المشاعر المرهقة بالاطلاع عليه . 
والواقم أن الطبعة الأولى4 وق عضشرون ألهاً - قد قذت ٠‏ وبالرغم 

0 عت على ل » ققد عز النأشر عن ثلبية الطاب 
املح » فان بعض |!.-كتبات تبيم منالنسخ مايراوح هن سين ومائة 
ف اليوم . 

والذين 000 علىالإدلاء بمسبادائهم حت الآن ثم الذين قضوا حياتهم 
مع لونم ولخوتنا : ن الجلادين اد يتيتوا من ال ايا غالاً سوى 
صر احهم وأندهم من عذابت جراحهم 07 لأعهم . 

وكانوا يصفون لنا هؤلاء الساديين الذين استعذبوا تعذيب الئاس » 
وكيف انحنوا يعزقون الأجسام الطاهرة . 

ولكن ما القارق بيننا وين هؤلاء الساديين ؟ 

لا شئْء مادمتا نسكت على جرأ مهم : وكان غضيتا مدو لنا صادقاً . 
ولكن هل كنا تحتفظ به أو كنا قد عشنا هناك ؟ أماكان هذا ااعضشب 
يتحول الى استسلام ع كثيب ؟ 


أقد كنتت من تأحيق أعكف على القراءة لأن واجى يدف إل ذلك 
وكنت أناير أحياناً بعش ما أ كتب» وكنت أنظر ببين الاحتقار إلىيهدء 
القصص الى تضعنا فى قفص الامهام من غيد مشثقة ولار»ة » والتى لم تكن 
ترك لنا أى بميس من أعل ! 
أما معهذأ الكتاب « الاستجواب»6 فإن كل نثىء تبدل : لن «آليء إيج» 
0 مضاضة الإأس 7 الخجل لأنه ضمية ولأنه كان قوق مستوق 
وهذا التحول أ م من غير 0 4 ة والحزن ٠‏ لقد عذيوه يسما 0 
قا نت تلت مما من نار : إنتا فخورون بأن يكون فراساً . 


إن القراء يمير 0 يسحت » ويظلاون معةه حق قَه العذاب والأم » 
ويصمدون وأياه أمام الوحدة والعرى أترام جدرين ؟ أترانا جدرين 
بذلك قا وحقيقة ؟ 

وملك قضية أخرى ؟ أما النىء المهم الذى يعتد به هو أن الضحية تعمل 
على محررنا لذ تقودنا إل أن نكتشف أتقفنا كا اا كتثفت فى تفسبا » 
(ننا فى مقدورنا أن تتحم لكل شىء . . وازاماً علينا أن تحمل ٠‏ 

لبنا تذهل وُدور روّوستا عندما نطل علىهذه الحوة .. هوة الحيوانية. 

ولكن يكنى أنيطالينا رجل صارم عنيد يضطلع عهمة الإنسان لينقذنا 
ما أصاينا من دوار . 
ريا جناة 5-8 ايام ا ا 2 
ومن واجبهم أن قصوا علها ٠‏ 


ا 


إن انعدام الإنسانية لايوجد فى أى مكان ‏ إلا فى ل السكابوس الهائم 
والحق أن دجاعة ضضية واحدة وهدوءها كانت السبيل إلى صحوةنا 
اتكشف عن ستيقتنا . 
إليه فى وضح التهآر . 
فآ هؤلاء الحلادون أولا 9 
أثم ساديون ؟ أم ثم ملائكة أطهار قد لكهم النضب ؟ 
5 أم ثم سادة المروب ذو وو الأعواء الراعدة ؟ ١‏ 
أذ صدقناهم وآمنا ما قالوا خهم خليط م نكل أولئك»! 
ولكن الواقم أن « أليج » لا يصدقهىم . 
ان مات خلصه من الأحاديث الى ينقليا إلينا أنمم يودون أن .بقندوا 
أعلون يصعون نأسا م نحت ٠:‏ رحتهم » وثم أحيان أخرى حال ناد أقوياء 
وكل الهم أعس ترويض أقمى اليهم وأضراها توحشاآً وأ كيرعا تماخيا 
واستسلاما 7 البيمية الإنسانية - 
والمعلوم أنهم لاينظرون ليها من قرب : 
فالمهم عندثم؛ أن يشعروا السجينبانه ليس من جلسهم : ولذيك يمجردويه 
من ثيابه وبريطونه بشدة وهر أون حسده ٠‏ وعر به حنوة حيكة ذهو 
يصبون عليه الاعنات وترهويه بأقذع الساب ويتوعدونه بالعذاب ٠‏ الأليى 
الم 
ار 
وللسكن أليج الم رجف من اليرد القارص الموئوق الى <شبة ماتزال 


سوداء ازجة من آثار قى” قديم يعيد هذه المساخر وان" م إلى حقيقتها 


الى تستوجب الرثاء . 
لنها مسرحتات يقوم بأدوارها “ثلون حق قأصابترم الفاشية اللامحة 
مسسرحية - 


وهذا القسم الذى أقسموه بأن يقضوا على الجهورية مسرحية أخرى. 

وكليات « ضابط الجدال م » الى تنتهى بقوله ( لم يبق لج إلا أن 
تخحروا ) ى مسرحية أيضا . 

انها مساخر خجة » يعاد عثيلها كل ليلة بلا قناع أمامكل سجين » ولن 
توقفت شرة ما فلذيق الوقت : ذلك أن هؤلاء الفعلة المرعيين مثقاون 
بالأعبا. » وثم مرهقون لأن المساجين يصحلفون واتفين بالفرب من حُفية 
اتعذيب » ولابد من وثقهم بالحبال وفك قيدثم ومرافقة الضحايا من غرفة 
تعذيب إلى أخرى . 

ومن ينار بين أليج الى هذه الخلية الفذرة » يدرك أن البلادين 
«رعقون بالعم لكل الإرهاق . 


ود محدتثت أن يصطتعوا المدوء وأن يتعاطوا ار ٠‏ وقد تراحوا فوق 
حصيل م رام نفضون » ويبيون واتين على أقدايي» »م يركضون 
الساب 5 سحو ا 3 انهم و من 0 الأول » * يقبضون 
على ايا كشيرين » واعتقادثم الجازم أنهم سيعرفون لحم من الركلة الأولى 
وهؤلاء السجانون على جانب من الخبث والمجنون لقرط ما يسذد يهم ٠ن‏ 
الغضب وهذا مؤكد » ولكتم ليسوا م'ديين ٠.‏ امهم فى تحلة عاجلة » 
وهذا ما ينقذثم حما من الجنوق . 1 


د 4 عه 


إن كلا منهم يقف على قدميه مناسكا من جراء السرعة المكتسية » 
فعليه أن يجرى باستمرار أو يخور غير أنهم .يحبون العمل المتقن ٠‏ انهم عند ٠‏ 
اللزوم يدفعهم الأرص على تنفيذ الأوامر ولرضاء الضمير المبنى إلى درحة 
ارمكاب جرعة القتل . 


وهذا ما رثير وعز فى التفس فى قصة أليج . إن وراء هؤلاء السفاحين . 
الجناة أو الضحكين عتوا أو قساوة تتجاوزثم وتتجاوز رؤساءثم أغفسى. 


ولند كان هن المكن أن يكون انا كبيراً لو كانت هذه الجرام 
ترتسكها حقئة دن : الماتقين اللاقدين ولكن المقيقة فى أن التعذيب 3 
الحلادن . 


وبعد هذا كله » ذإن هؤلاء الجنود لم يكونوا قد امخرطوا بعد فى قرقة 
الصفوة الخختارة الف تقوم على تعذيب العدو الموزوم ٠.‏ ويصف لنا أليج 
فى بضعة أسط أولئك الذين خيرثم عنيقين » وهذا يكنى لتجيل 
مراحل التخير . 

هتاك الجلادون الأصغر سينا العاجزون الذرن يتمتمون باضطراب وجزع 
« هذا فظيع » عندما يضىء مصباحهم الكبرنى أحد المسجونين ثم أن 
هناك معاوق اطلادين الذين / يشركوا بعد فى العمل » وتم 'عسكون 
بالمساجين ويدفعوتهم فى عنف وة ل 3 وهناك من ينتظر إسناد هذا 
العمل اليه إنهم جيعاً قد غمرتهم الدوامة » ولا معاذير لهم على الإطلاق 
وهناك ذلك الأثقر من المنطفة الغمالية « ذو الوجه .السمح الملو الذى 
يستطيع أن حدث عن جلسات التعذيب أخضع ا اليج م6 أو كان تودث 
عن مباراة شائقة يذ كرها فى نشوةوعذوبة وفغيرمشقة : 5 يفعل بالنسبة 


امع سم 


لبط من « را كىالدراجات .'» 

ولقد رآه « اليج » بعد أيام من سجنه يقتل على الس أحد المسلبين » 
ووجهه ينلى بالحقد والكراهية . 
. وهناك الدذين يتسلون برؤية الاتتفاضات الى #عرو معذباً بالكبرباء ء 
ولكتهم لا محتملون سماع صراخه وأنينه . 

وهناك أخيراً الجانين الذرين يطوفون ويدورون كورقة ميتة فى دوار 
فوراتهم وعنفهم . 

ولس فى هؤلاء جيعاً .ن هو موجود بذاته . وليس فهم عن سييق 
كا هو : أنهم عثلون لمات محول لا مفر مته . 

قبتاك فرق وأحد سس أفضليم, وأدناثم فأوائك « ررق ©» وهؤلاء 
قداى . وسينهى الأمر 5 جبيعاً إلى الرحيل » وإذا استيرت المرب 
فسيخلفهم آخرون ؟ ثقر من العمال أو سمر قصار من الجنوب » يقوءون 
عام التعذيب وعتادون العنف نفسه وتنملكبم العصبية ذاتها . 

وف هذه القضية لايعول على الأفراد : فإن هناك حقداً وضيعاً . حقداً 
معا ومخط عضهم يسبب عض ٠.‏ ولس العذاب إلا صورة هذا القد وقد 
اندرج فى نظام وخلق لنفسه سيله الخاصة . 


وحين يثارٍ هذا الوضع فى الجاس الوطى . تثور الضجة ويكير الصخغب 


والضجيج 3 ويعلو نباح عض الأعضاء: م لس مهيئون اليش 1 وشغى 
أن نأل هذه الطمراء النابمحة مرة أولى وه الأخيرة . 


« ما دخل الميش هنا » ؟ أن من الموكد أن التعذيب يقوم أيضاً 
فى الجيش 5 يقوم بين المدننين وإن لنة الوقاية ل تخفمنا ذلك فىتترير لها 
هحزيل » وبعدذاك : « أهو الميش » الى يعذب . 

إنها حاقة ؟ أيظانون أن المدنيين مجهلون الوسائل الصالحة ؟ إذا لم تكن 
القضية إلا هذا فلنمنح شرطة المزائر نقتنا . آم أذا كانت هناك حاجة إلى 
التصرع باسم رأس عصابة الجلادين فلقدسماه الجلس الوط ى كاه » قليس هو 
الجترال « س » 5 أنه ليس المترال « | » ولا الجترال « م » الذى ذكره 
أليج : بل هوالسيد لا كوست صاحب الدإطات المطلقة فشكل شىء يمبعد 
مشورته وبإءلائه سواء فى بون » أو فى « وهران » : أن جميع الذين 
سقطوا حت وطأة الألم وويل العذاب فى هب « البيار » أو فى مقصورة 
دس» إعا قضوا تحبهم بإرادته » ولست أنا الذى يقول ذلك : 1تهمالنواب 
والحسكومة . 

والواقم أن القرح يتسم ٠.‏ فبو قد جاوز البحر » يل إنتأ نقول فى غير 
“ردد إن الاستجواب مجرى ف بعض السجون المدنية فى قرنسا ذاثها . 
ولا أحرى إذا كانت هذه الشائية حقيقة ولكن لاببد أن انتشارها قد أثار 
السلطات العامة » ,بدليل أن النائب العام » فى قضية ابن صدوق » قد سأل 
المتهم علنا إذا كان قد عذب » وقد كان المواب بالطبع مصروفاً من قبل 
لا إن التعذيبليس مدنياً أو عسكرياً ولا قرنسيا على وجه التخصيض » إنه 
مرض يسود العصر كله ء ققد عرف العرق والغرب جلادين . فلم عض 
طويل وقت على تعذيب « فاركاس »© للمجرين » ولا مخ اليولوتيون 


لسلس ان 0 ميم 


منالصرطة عندثم كانتتلجاً قبل يوزنان إل الاستجواب . أما ما كان محدث 
فى الاتحاد السوقييق فى عهد شتالين إن تقرير خروشوف هو وحده آية 
على ذلك فامو واليوم أنى دور قيرص واللزائر ل 

والمقيقة أن عتار لم يكن إلا رائداً من رواد هذا العصر . 

هذا التعذيب الذى توارى ,كيوعة أحيانا واسكنه يطبق بانتظام وراء 
ستار من اللرعقراطية يمكن تعريقه بأنه أداة نصف سرية ٠.‏ قهل تتوحد 
أسبابه فى كل مكان ؟ كلا ء بلاشك ولكنه يقابل فى كل مكان بالقور 
والاتمئزاز . والحق أنه لا أصية لذلك » فلس إنا أن 2ج على الصر 
ولتكيف بأن ننظف أمام باينا » ولنحاول أن تتفيم ما الذى أماط بناء 
من الفرنميين ٠‏ 

انك تعرقون مايذكر أحياناً من صور التبرير حى لادان الجلادون » 
قوم يرددون أنه لاد من تعذيب عض التاس لكى دلوا بأععرافامهم ال قد 
ححفظ مئات الأرواح . وهذا نفاق لا يعوزه دليل . فإن #أليج» لم يكن 
لرهابيا » وكذلك « أودين »© . فهو معتقل بمحجة أنه يعمل على الإخلال 
ا الدولة » وإعاد: تشكيل جمعية مئولة . 

أفن أجل الحافظة على الأرواح البشرية أحرقوا كذيية » وشهر عصوه 
التناسل ؟. 

لآ : لقد أرادوا أن ينتزعوأ 4 عنوان زميله الذى آواه 5 ولوتكلم 
لزجوا بشيوعى آآخر خاف القضيان الحديدية : 

هذا كل ماف الأمر . 


مسا | 0 لس 


ع ذنم يعتقاون كل من يصادقهم ٠‏ .- فشكل 0 للاستجواب » 
اوسا ع و سلفا بمجريمة ما مخلصا من 
ااعذاب . 
كلهم أو جلبم فلا ه أودين » ولا « أليج » ولا ه جروج » قد فتحوا 
أفواههم 0 

ولا شك أن جلادى «البيار» أوسم معرفة منا فىعذا الصدد . 

وقد قال أحدثم بعد الاستجواب الأول «لاليج» . 

لقد كسب الجولة الأولى على كل حال لرتيح لرفاقه الوقت الكاى 
لاتراجع » ٠.‏ 

وقال ضابط بعد بضعة أيام : 

2 اقد استقر فى رؤوسهم «نذ عصر سئوات » أو خس عشر سنة » 
لنهم اذا قبض عليهم » فيجب ألا يقولوا ثيئاً : وليس هتاك من وسيلة 
لاقتلاع هذا التصميم من رؤوس م » 

0 أتراثم يظنون أن مناضلا ىق جيش 

إن أعمال القسوة هذه لة 0 بننا ج سيئة » ولقد أقتنم الألمان 
أتفسيم ,ذلك عام ١5144‏ . لها تزهق الأرواح البشرية ولا تعيل على 
انها 

ومع ذلك فإن الحجة ليست كلها خطأ : وسيان هذا أم ذاك فائها تفضح 


ان اا 


رسالة التعذيبٍ : إن الاستجواب الذى هو أداة سرية أو تصف سرية » 
مرتبط أرئاطا وثيقا بسريءة المقاومة . 


وق المز ائرءا نتصسر جيشتا فىكل . بقعة فيها : فحن غلك امنود والسلاح 
والمال » أما الثوار فلا شىء يعلكوته إلا الثقه وتأييد الشعب لم » ولقد 
عرفنا خير الاغتيالات التق مور بها المدن » والكائن الت تقام فى الريف . 


وجبهة التحرير الوطنية لم محدد نشاطها وإعا هى تفعل ماق استطاعتا 
ومقدورها . أن نسبة قواها إذا ما قورتت قواتنا فإتنا تعذرها عندما تقوم 
بهجاتها الفجائية . فنعلا أن لا ترى ولا ننتظر ولا عمس » ذثعارها 
« إضرب واهربه 6 حى لا يقضى عليها . ومن هنا كان ضيقنا : إننامجاد 
خصما سريا ء 

قبذه قشلة تتفجر فى الشارع » وهذه رخاصة تتعللق قتجرح جندياً مر دن 
جتودنا فى األطريق » فإذا سارعتا إليه م : ند أحداً إلى جواره وأن 0 
لاد أن عل سفت 1 برواعها . 

إن الحرب الثعبية » حرب الفقراء ضد الأغنياء . تتميز بالصلة الوثيقة 
الى تشد هن الوحدات الثائرة ويين التعب » وق الوقت نفسه يصبح هذا 
الفيض من البؤساء بالنسبة لاجيش النظاى والسلطات المدنية ء العدداليوى 
اذى لا يمد » ويقش مضجع فرق الاحتلال من صمت أخرس صنع يديها 
فندرك أن هناك لرادة لاصمت لا يمكن السيطرة علييا كتريسم 


كل مكان . 
وكذلك لن يستمر الأغنياء 0 بانبى مطاردون وسط تقراء 
صامتين ونجد قوى الأمخ هيا در » بل عاجر: وعم عن مواجية العيلنات 


ا ا 


الحردية الصغيرة إلا بالتططيير وعلات الانتقام 0 ومواجهة الإرهاب بالإرهاب 
عل أن ماك شيعا 2 : يب داعا الاستجواب والتحرى » وانتزاع 
الكلام ىكل مكان ومن أى انان . 

إن التعذيب غض لاطائل نحته أوجده الكوف - يراد انتراع سو الجبيع 
من اق ممور بالصراخ ويتزف الدم . وأنه لعنف لا ميرر له. وسواء 
أجيرت الضحية على الكلام وانتزع منها الصدت أو لقيت مصرعبا بين 
ححيم العذاب ذفان السر الذى لا حصر أعدده موحود ف مكان آض 350000 
أنه بعيد عن متناولهم .٠‏ 

وهنا ينقلب الْلاد إلى سيزيف : فإن عليه إذا طبق الاستحواب أن يبدأ 
داعا من جديد َ 

ولكن هذا الصمت وهذا الموف وهذه الأأخطار التى لا ترى قط » 
وه ماثئلة لا ترم > لا.مكن أن تفسر علة خراوة الملادين وإرادتهم 
فى أن يسوقوا حاياثم إلى الضعة ومن م إلى الخةد البرى“ إذا استولى 


علهم على غير رضاثمٌ . 
إن القاعدة عى أن يتقائل الناس » ,تقاتلون من أجل عصالم حماعية 
أو قردية . 


أما فى التعذيب ء هذه المباراة الغريبة » فإما يقيس الطلاد ذها نفسه 
بالضحية من أجل صفة الإنسان وكل شىء محدث 6 لو أنهما لا ينتسبان 
إلى لجس البعرى 2 


مشا مه لم 


الخياة : بل على الضحية أن تشير إلى تقسها بالصراخ والاستكانة على أنها 
بهيمة بشسرية » فى عيون اليم وف عينها بالذات . 

مبب على لخيائتها أن تمحطبها وتخلص الجتمع منها أبد الدهر . 

ولن ٠ن‏ يستسم للاستجواب لم يكن يراد فقط اجباره على الكلام » 
وما هو قد أدين إلى الأبد بأنه أدتى حرجة من الإنان . 

ولاذك فى أن تسم هذا السرط سمة من سمات هذا العصر . ذاك 
أن الانسان بحاجة إلى أن يصتم » إن إرادته فى أن يكون حرا ل تك 
فى أى وقت أقوىمئما الآن ولا أعمق وعباولذلك الاضطباد ل يكن أعيف 
ولا أقنك سلاحا مما هو حادث اليوم . 

والفارقات فى المزا نر غير قابلة لاتخفيف : فكلا الفريقين المتصارعين 
يطالب بطرد الآخر طرداً كلياً . 

ولقد اغتصبنا من المسهين كل تىء وحرهتاثُ كل نىء حق لفمهم ٠‏ 

وقد أوضح « ديمى »© أن الاستعار يتحقق بالقضاء على الوطئيين » 
لأنهم لم يعودوا يملكون شيعا » فقد صفيت حضارتهم ؛ وكذلك حر مناتم 
عتتمار قا + 

لقد طلبوا الانغمام فقلنا لحم لا وحن تتساءل : 

آي «عجزة تراتا نستبق الاستغلال الاستعارى إذا كان المتعمرون 

تمتعون بالحقوق نفسها الى يتمع بها المستعمرون ؟ . 


سدم هه لد 


0 إلى - و ل 0 

وهناك اعقتن عسعوى 0 سيب كارة الدع 13 سئة 
عدوي معدي قنا 5 هؤلاء ا 0 فإما أن يلفظلوا 1 
أو يؤكدواإنسانيتهم فإذا ثم يستغتون عن نقاقتنا ويتخلون عن قيمتا وتقدمنا 
المزعوم 3 وتساوى عندثم أن يطاليوا تعصقك 4 الإسان 5 #رقضوا الينسية 
الفرنسية . 

ول يقتصر هذا الورد على محدى سلطان المستعمرين » و1كا راحوا 
يكالغون من أجل وجودثم المهدد بالضياع . 

إن هناك قيقتين متكاملنين لا يتفصلان فى نظ ممظم الاوريين 
المستوطنين فى المزائر ٠‏ 

ان المستعمر بن ثم ذوو الق المطلق « الالمى » أما السكان الاصليون 
فهم أل مستوى من اايهير وتلك هى ترجة اسطورية لواقم حقيقي * مادام 
ثراء الأولين يقوم على بس الآخرين وهكذا يغرض الاستعار أن يكون 
المستقل تبعاً للمستغل . 

ثم إن هذه التبعية على صعيد آخر هى فى صمي النزعة العنصرية » وذلك 

هو تناقضها العميق ؛ وشرها المرير 

أن الأودبي الجزائرى برى أن عازه إناناً ٠‏ بعى قبل كل شىء 

وإذا اعتير المسلم 00 يقف على قدم المساوأة هع المستسمر ة 


سمب 6" 0 ساسم 


ثرى ماذا يكون الموقف ؟ إن المستعمر يشعر أنه قد طمن فى ؟انه وحط 
من كدره ٠.‏ 

وقد يفكر أحياناً فى إبادة مؤلاء ولكن مأ عساه حيلم د 
عاملة ونع يخ الكان الأصلين ؟ وإذا كان المساءون حقأ بشر مثار 
فقد ضاع كل شى” ولم يبق هناك حاجة حى إلى لبادتهم ٠‏ 

ولكن هناك حلا آخر إذا كان الأحس يتطلب السرعة . 

إنهع يجب أن يسقوا الحوان وتفرض علبهم الذلة والكة . وكذلك 
جب عليهم أن “موضوا ويقاوموا فى عتف » «المزاتر لا تتسع لخنسين 
بتسرين > وإعا فى #تسع اواحد مهما خب . 

ات لا أقول إن الأوربين ثم صانعو هذا العذاب ولا محرضو السلطات 
المدنية والعسكرية على اقترافه . بل على العكس . 

لقد فرض التعذوب نفسه تلقائياً حتى أصبح أمر أ ٠ألوفاً‏ عاديا . غير أن 
الحن الى كتمثل قيه لعا تعبر عن العنصرية ء لأنه لعا يراد به القضاء على 
الإنسان هسه بكل قيمه الإفسانية م نأمانة وإرادة وشجاعة . القمالى,يطالب 
بمها المستعس . 

ولكن اذا استخف الغضب بالأوربى إلى درجة أن يمحتقر دورته 
نفسها فذلك لأن عربباً قد عكس هذه الصورة . 

رضم يبدو من و ار نمع الذى لا يريد اتفصالا » المستعمر 

إن 0 لاشك فيه هو أن الحلادين ا ل المستعمرون 
جلادين ٠‏ 


لسن الاج سدم 


إن حؤلاء فى أغلب الظن شبان أتوا من فرنسا حيث عاشوا هناك من 
غير أن يبتموا بالسألة المزائرية ولكن الحقد المشبوب هناك أوجد مالا 
للقوى المغتاطيسية » لخدمهم فى دائرة استعياده . 

إن هذاكله لعا يوحى به مافى فضية « اليج » من بصيرة هادئة 
واعية - فإذا لم يكن محمل شيا آخر فيتتغى أن نخظ له عرفاناً عميقاً 
اميل » غير أنه قد أى بأ كثر من ذلك قبو ين أناف حلاديه عا 
اتتصر لإنسانية الضحايا والمستعمرين ضد العف الموم الذى يتطوى عليه 
بعش العسكريبن وضد عتصرية ااستعمرين . 

وأرجو ألا تى كلية « ضايا » هذه نوعا لا أفهمه من الإنسانية 
الا كة : 

دإن اليج » وسط هؤلاء القواد الشان الصفار الفخورين يشفتو مهم وقومهم 
وعددمٌ هو الوحيد الصامد الوحيد القوى قا ٠‏ وبوسننا تحن أن تقول 
لنه دقع أغلى من ليؤكد حقاً معنوياً » من أجل أن يظل إنساناً ين البصر . 

ولكنهلم يفكر فى ذلك . 

ولهذا فإننا نقف مهورين أمام هذه الكلات الى رددها فى نهاية أحد 
فصول كتابه : 

( ووحدت تفسى تضم رف السعادة وأزهو فخورا لأنتى لم أنحن ف أمخاذل 
ولفد كنت على يقين من أنو نى سأقاوم اذا عاودوا الكرة ٠‏ وسأ كافج حى 
النهاية 3 وإنق لن أقدم على الاتتحار حق لايدلغوا 3 هلهم المنشود 6 وينيوا 


مهمتهم العسيرة ) أجل أنه طل ذو قلب حديد » استطاع أن يلقى الرعب 
فى أنقدة الشياطين الحاتفة الحادرة - 


سل #4 © سدم 


إننا نأمى فى أحاديثهم سورة النضب وكأنيا محاولون أن يقلبوا العام 
رأساً على عقب : إذا ما اتتصرت الضحية .. فم يعلتون أسفهم على زوال 
السيطرة وحقوق السادة » وأخيرا مجمد الأحنحة الملائكية أو الشيطانية 
وينساء لكل منهم ( أترانى أستطيع الجالدة اذا عذيونى ؟ ) 

ذلك أن نظاما م نالقيم قد حل يحل النذظام الأولساعة الفوز والانتصار . 

ولا حاحة إل أ كثر من دقائق ليصأاب الحلادون اغبي #قوار 0 
والمقيقة أن رعوسهم ائمة القطوف » وأن العيل أكير منيى » ثم لنهم 
يستهولون مايرىكيونه من جرام ولا يكادون يصدقون مافعلوه . 

ويعد فا جدوى أقلاق ضمير الجلادين ؟ ذا فكر أحدثم ف أن يقول 
شيئاً بادره الآخرون يقولم : 

إذا فقدنا إنساناً » فائنا نجد عفرة بدلا مته . 

إن شبادة ة أليج © تيدد أوهامئا : لا » إن لا يكنى أن متزل لقاب 
ببعض الأفراد أو تعيد ترييهم » ولن نستطيع وصف الحمرب المزائرية 
ا ب تقوم على مثل إنسانية لأنها قامت أساساً على التعذب . . 
هذا التعذيب الذى أملته الظروف وشددت نكيره النزعات العنصرية 

ولذا كنا نريد أن نوقف هذه الأعمال الإجراءية الت تنفر منبا 
الإنسانية » وأن ننتشل فرتسأ من وصمة الدار » وتتقذ الجزائريين من هدا 
اأعذاب الوحقى » فليس هتاك إلا سبيل وأحد هو أن تفتج باب الاويات 
على مصراعيه وندخل إلى السلام من أوسم أيوابه 55 


د 4ه عست 


5 - 


1 


جسوة معنت 


اد 


لشعجم ١‏ هرعة قئاة التد تت للمشووعات 
السياحية بمنطقة القناة 


لمتدايننا و 


أدلى الممندس عمود يوذس » رئيس هيئّة قناة السويس لجرددة [الأخبان بحديث تناول فيه موضوع جزيرة 
البلاح التى تقع وسط القناة دين مدينتى بور سعيد والاسماعياية وإمكان جعلبا ممكراً سياحيأ يستطاع استغلاله 
من الناحيتين السياحية والاقتصادية فى المنطقة , 

فن المعروف أن قافلةالسفن القادمة من الشمال نتحرك من بورسعيد ف اتجاه الاسماعيلية فالساعة السابعةصياحا 
فتبلغ جريرة البلاح فى حوالى الساعة الثانية عشر ظبرا وى تستطيع القافلة القادمة من الجنوب فى اتجاه بور سعيد 
مواصلة سيرها عبر منطقة البلاح » حيث لاتنسع القناة لمرور القافلتين فى وقت واد » ترسو سفن القافلة الآ ولى» 
ويشراوح عددها بين ه١و.؟‏ سفينة » فى محاذاة الشناطىء الثرنى للجزيرة طياة الفئرة الكافية أرور القافلة الاخرى 

ومن هنا نشمأت فكرة استصلاح جزيرة البلاح على أسس سياحية وذلك بإقامة مطعم شرق فاخر يحانب 
مقاصف وملاهى وعحلات لعرض و بيع الساعامحلية حيث يستطيع عرو ااقناة قضاءفترة توةف القافاة عند الج يرةؤيها. 

وقد أعرب المبندس مود يونس عن استعداد الحيئة للتعاون مع الجبات المعنية فى سييل تقيق مثل هذا 
المشر وح وغيره من المشروعات السياحية الى تعود بالفا بدة على المنطقة من الناحيتين الاجتهاعية والاقتصادية . 


٠‏ اخترنا لك 


مع الباعة فى كل مكان 


اخترنا الطالل 


مع الناعة قْ 013 مكان 


قْ 7 ى البطل 
جلال الدين دسوتى 


همل 
على الجمبلاطى 
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